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!الزفافرقصة

الردودبابفىعليهابالردواكتفىالرسالةهذهنشرعنأعرضكدت

مع-مرفقةصورةإلىاشارةالأخيرةسطورهافىاستوقفتنىأنلولاالخاصة

الخطابإلىيدىمددتأنفمامنفصلآخرخطابإلىثم..الرسالة

أقرروجدتنىحتى..وتفحصتهابالصورةامسكتثم..وقرأتهالمرفق

اَخرجانبعلىيطلعنالأنهمعهاالمرفقوالخطاب..الأصليةالرسالةن!ثر

--!التأملويثيرالقلبيمسالحياةجوانبمن

الأصلية:الرسالةكلماتتقول

مرموقامركزايشغلأبىكانعمرىمنوالثلاثينالسادسةفىسيدةأنا

منعاماا6علىيزيدلاوعمرىالثانويةالثانيةبالسنةطالبةوأناوتزوجت

وانجبتشهوربعدوحملتأبىبهيعملالذىالسلكبنفسيعملشاب

صغروساهمزوجىوبينبينىعديدةخلافاتنشبتجميلاطفلا

الانفصالفتم..احتوائهاعنعجزنافىصبصزوجىمع..سنى

أبىبيتإلىالبغيضاللقبحاملةوعدتحقوفىكلعنوتنازلتبيننا

شهادتهاعلوحصلتالثانويةدراستىفواصلتسنة91وعمرى

لأتفرغتخرجىبعدأعملأنأبىورفض..التجارةبكليةوالتحقت

والأذبىالمادىابنىوالدتقصيرمنبالرغملرغبتهالواستجبتلرعاية
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اعترضتاْنإلىالمنوالهذاعلىحياتىومضت،الوقتذلكفىَابنهتجاه

مصرضاحيهفىفيهنقيمكناالذىالبيتانهارحينمفاجئةمحنةحياتنا

عامينوظللنافجأةمأواناوفقدناالصحفعنهنشرتحادثفىالجديدة

اْنعلىأبىوافقالظروفهذهضغطوتحت..المفروشةالشققفىنعيش

بحماسالعملعلىواقبلتاستثماريةلثركةفىفعملتللحملأخرج

السنواتهذهوخلال،قسمرئيسةأصبحتأنإلىوظائفهافىوترتيت

عليهاشتدتثم..يخصنىمالمنمقدمهاودفعتمليكشقةأبىاشترى

!..محنتهخلاللهوتنكرهمالبعضجحودمنعاناهمماالنفسيةالأزمة

سوىلىيخلفولم..بدموعىمودعاعناورحليومذاتالروحفأسلم

ولأمىلىهائلةصدمةوكانتقلبىفىالهائلحبهورصيدشهادتى

واقعناوتقبلنا..سواهأباطفولتهفىلهيعرفلمالذىولطفلى..الحبيبة

الأخرىبعدالواحدةمجوهراتهاقطعتبيعأمىوراحت..الجديد

فرحلتطويلاالحياةمتاعبتحتملولم..المعيشةمطالبنستكمللكى

الوحيد.طفلىومنمنىإلاالبيتوخلاعنها

وباعدت..والزوجالأبوينوفقدالوحدةلمتاعبمعاناتىواشتدت

..ابنىمعوحيدةالدنيافواجهت..اخوتىوبينبينىالحياةمشاكل

البغيضاللقبومشاكل..التعليمونفقاتالحياةمطالبعلىَّوثقلت

لكن..للزواجيدىيطلبونشخصمنأكثرلىوتقدم،..حملتهالذى

جهاأعملالتىالثركةإلىجاءأنإلىدائماتتعثركانتالزواجمشروعات

وتكررورأيتهفرآنى..يخصهلعملالعمرمتوسطمهندسيومذات

الثركةبمحامىفوجئتثم،واهيةبأسبابذلكبعدلل!ثركةحضوره
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فىأنهمنهوعرفت..منىالزواجفىالمهندسصديقهركبةفىيفاتحنى

متوفاةايأولىزوجتهوأنمثلىصغيراتزوجوانهعمرهمنوالأزبعينالخامسة

سعادتهمعهايجدلملكنهأخرىمنفترةمندتزوجثمكبارأبناءمنهاوله

فىمعهالتقىأنعلىووافقتيطلقهاأنوشكوعلىعنهافانفصل

فىمنأهماْنلهفقلتكثيرةوبأشياء..بالسعادةفوعدنى..العمل

..صيلاةتفوتهولاومتدينمهذبشابوهو..الوحيدابنىهوحياتى

شرطىف!نلهذا..معهللاقامةاضطراذاابيهزوجِةمعراحتهيجدولا

الزواجعلىفوافقتبيننابهيرحبأنهلىفأكد،عنهأتخلىألاهوالوحيد

يزرنىلم-اللهسامحه-أنهرغمالأكبىشقيقىمنيخطبنىأنمنهوطلبتمنه

زوجىوقرر..شىءكلعلىالاتفاقوتمشقيقىإلىفتوجهأمناوفاةمنذ

مهذبارقيقاشابافوجدهبابنىوتعرف.كبيرفندقفىبزفافنايحتفلأن

الباديةومودته..بهوترحيبهالعاليةلروحهودهش،الناسلحبمتفتحا

واْبناؤهزوجىأسنفحفرتالزفافيوموجاء،الموقفحساسيةركمله

وبابيونجميلةبيضاءبدلةالحبيبابنىوارتدى..أشقائىوحضرالثلاثة

متلهفينكنافقد..حياتناظروففىتقريبامتشابهانوزوجىولأنىأحمر

بدلةوارتدىللزفافجميلافستانازوجىلىفاشزىالسعادةعلىمعا

للمرةيتزوجانشابانعروسانيزفكماالفندقفىزفافناوتم..جميلة

كمامعانرقصلكىللنهوضالمطربةفدعتناالموسيقىوعزفت..الأولى

بيناراقصهوقمتأيضاأناأترددولم..زوجىيترددفلم..الشبانيفعل

قلبىحبةألمحبىف!ذا..دائرةفىحولناالتفواالذينالحاضرينتصفيق

تملأوابتسامتهوحماسبحرارةلنايصفقوهوحولناالملتفينبينووحيدى
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لى:يقولوكأنه.للزفافدعاهمالذيناصدقائهبينواقفوهووجهه

وأسرعت،..دموعىأتمالكفلمسعيدةأريدكفأناأمىيااسعدى

بيدىلهولوحترأسىرفعتثمزوجىكتففىرأسىادفنوأناامسحها

الذىزوجىمعالجديدةحياتىوبدأت..الحفلوانتهىبيدهلىولوح

الإنجابفىلرغبتهواستجبت..الطويلةوحدتىعنربىبهعوضنى

شهورىوبلغت..وحملت..عينىقرةهوابنًاولىأولادالهأنرغم

لأسبابالجديدبيتناعلىتهبالخلافبرياحفاذاالحملمنالآخيرة

الذينابنائهمعليقيمبالعاصمةمسكنىيهجربزوجىوإذا..تستحقلا

الولادةموعدوجاء،..القاهرةمنقريبةأخرىمدينةفىيقيمون

الجديدةطفلتىلأضعالعملياتغرفةودخلتوحيدةنفسىووجدت

إلىالمستشفىوغادرت..عنىغائبوزوجى..قيصريةبعملية

وتفرغتآخرموردلىيعدولمالكبيرراتبىوفقدتعملىوتركت..شقتى

فوضعالخيرفىالساعونبينناوسعى،غائبازالماوزوجىطفلتىلرعاية

معاتفاهمأناستطيعالماديةالمسائلبعضمنها..للعودةشروطازوجى

ولن.،.ظروفىسيقدرأنهولابدوميسوركريمإنسانفهو،فيهازوجى

أدعهواْنابنىعناتخلىأنفهوالآخرالشرطأما.يرضِهماتلبيةفىأتردد

فىشقتىأتركوأن..أخرىمدينةفىوزوجتهابيهمعللحياةيذهب

بيتعنبعيدةالأقاليمفىبمدينةالأصبيتفىمعهلأقيموأذهبالقاهرة

القاهرةيغادرأنينبغىْالذىابنىعنوبعيدامربيةترعاهمالذينأولاده

علىسيدىيااننى.استطيعهأوعليهاقدرلاماهووهذا..ابيهمدينةإلى

التىالصغيرةطفلتىوالدوهو..زوجىمطالبكلانفذلأناستعداد
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الذىابنىعنأتخلىأنأستطيعلالكنىالأمورمجرياتفىلهاذنبلا

ويحبهزوجىيحترموالذىسنة91وعمرهالطببكليةطالباالاَنأصبح

نأمنهلأطلب،رحببصدرالحياةظروفكلويتقبلالناسكلويحب

بيتفىراحتهيجدلاحيثليعيشوحياتهواصدقاءهالقاهرةفىكليتهيترك

زالماوزوجى..طويلةشهورالاَنمضتوقد.أخرىمدينةفىأبيه

نأواريدكولىالبريئةلابنتهأريدهوأناالعودةعلىوعازفاموقفهعلمصرا

بينناتحكموأنربهيعرفكرجلوضميرهقلبهفيهاتخاطبكلمةإليهتوجه

انىعرفحينلككتبهالحبيبابنىمنخطابلكومرفق..بالعدل

التىالصوربعضأيضالكومرفقمشكلتىعنلكأكتب

العريضةوابتسامتهالبيضاءببدلتهابنىصورةبينهاومن..زفافناتسجل

أنتتحكملكى..الزفافحفلفىزوجىأراقصوأنالىيصفقوهو

اتخلأنيجوزالطيبالشابهذامثلهل..وضميركوعقلكبقلبك

عنه؟

بخطابهاارفقتهاالتىالشابالابنرسالةأما...الأمرسالةانتهت

مؤثر:صدقفىكلماتهافتقول

الرحيمالرحمناللهبسم

وماالأسبوعىببريدكالشديداعجابىعنلكأعبرأنأودالبدايةفى

..آلامهمعنوتخففالمحناْصحابتساعدواَراءحلولمنفيهتقدمه

عونفىاللّهإن":يقولالذىالشريفالحديثعليكينطبقأنهويكفى

لكأصفولنعليكأطيللنوأنا"أخيهعونفىالعبددامماالعبد

ستشعرأنكاعتقدلأنىصدرىفىتجيشالتىالأحاسيسأومشاعرى
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حتىموقفىلكأوضحأنأريدفقطلكنى!والدتىلكترويهممابها

البدايةفىفأنا،مشكلتهافىرأيكتبدىعندماامركمنبينةعلىتكون

نفسىعنامايريحنىذلكلأنووالدىوالدتىسعادةإلاأريدلاوالنهاية

ولا..أمرىأدبرأناستطيعوتوفيقهأحدعنيتخلىلاالذىاللهفبعون

شىءأىمنبالرغمحياتهفىمستقراأبىاْرىعندماسعادتىمدىتتصور

..والدتىأما.مشاكلأيةلهأسببألاعلىحريصلأنىيخصنى

وشجعتهامنهاطلبتوكمحاولتكيفعليكتقصأنهىفتستطيع

سبيلفىوتحملتوسعادتهاراحتهاعلىمنىحرصاتتزوجأنعلىمرارا

لاف!ننىالمشكلةهذهظروفوفىالآنأما،الطعناتمنالكثيرذلك

يكونقدذلكففىبلدتهفىزوجهامعللعيشسفرهاعلاطلاقااعزض

يحبهلمااللهيوفقنىفلسوفأنااما..سعادتىوبالتالىوسعادتهااستقرارها

أمرىعلىاللهيعيننىوسوفخارجهاأوالقاهرةفىالعيشفىسواءويرضاه

شروخعنمعكاتحدثأنأريدكنتولقدخارجهاالعيشلىأرادإذا

أنجانىلمااللهعنايةلولاقلبىفىعديدةوانكساراتنفسىداخلكثيرة

اللهيوفقكأنوارجو..المهمالموضوععناشغلكأنأريدلالكنىمنها

ربمنالكبيرالأجرولكاللهمنبعونفيهالسديدالرأىوإبداءحلهإلى

الله.ورحمةعليكموالسلاممناالجزيلوالشكرالعالمين

بموضوعىشأنلا:فأقولالأولىالرسالةكاتبةعلىبالروأبدأ!

سأركزفأنىلهذا،زوجكمعمعالجتهتستطيعيندمتماالمادىالخلاف

خارجأخرىمدينةفىابيهبيتإلىابنكبانتقالالآخرشرطهعلىحديثى

نأزوجكحقمنأنورأ!،بلدتهفىمعهللحياةوانتقالكالقاهرة
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تأكيدبكلحقهمنليسلكنه،ويعيشيستقرأنيريدحيثمعهتقيمى

راحتهيستشعرلاحيثابيهبيتإلىالانتقالابنكعلىيفرضأن

ابيهمدينةفىمماثلةكليةإلىكليتهمنللانتقاليضطرهومماواستقراره

..ملحةضرورهمالغيرالخاصوعالمهوأقاربهواصدقائهزملائهولمفارقة

زوجكمعللحياةانتقالكفىي!انعولا..القاهرةفىمسكنلهابنكان

وأبوه.النفسىواستقرارهالشخصيةراحتهعلىلسعادتكتغليبابلدتهفى

يطالبلارسالتكمنلىيبدوكانأنهإلاإليهضمهفىيعارضلاكانوان

الاَخرينيؤثرشابوهوعليهنحننشقفلماذا..عليهيصرولابذلك

ولو..وزوجهاباهويرضىيرضيكماكليفعللأنومستعدنفسهعلى

الكثير.ذلكجراءمنعانى

حيثمعهتقيمىلأنقبولكعليهواعرضىبزوجكاتصلىسيدتىيا

وفىوكليتهمسكنهفىابنكيبقىأنعلى،بينكماطفلتكمالتنشأيشاء

كللرعايتهوتعودينوراحتهحياتهعلىتشرفينوبحيث..الصغيرمجتمعه

كلتليفونياعليهالاطمئنانتستطيعينوبحيث..أسبوعينأواْسبوع

واعيدى..الأخرىالخلافاتأسبابكلعلىزوجكمعوتفاهمى..يوم

وسوف..المشاكلكلتحلسوتفبعودتهما..بينكماوالتفاهمالثقةبناء

عرفالذىالأبوهو..ابنكلوضعأكبرإنسانياتفهمازوجكيبدى

ابنكيبادلسوفأنهإلاأظنولست..أمهممنأبنائهحرمانمرارة

الروحهذهأناءلىتنبهإذاخاصة،بايثاروإيثارابتفهمتفهماهذاالنبيل

سن..فىابنعنصادرةهىإنمازوجهامعالأملسعادةالمؤثرةالمضحية

زواجلفكرةتقبلاأكثرالأنثويةبطبيعتهاتكونقدابنةَعنوليس.الشباب
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الذىالرجلوهوعنهتغيبولن،الزواجفىلسعادتهاطلباوأكثرالأم

لىيكتبحيننفسهابنكفيهيجدالذىالموقفدقةربهحقوقيعرف

يراهمالقبولاستعدادهمبديابينكمابالصلحالسعىفيهيناشدنىخطابا

باسماواقفوهوالمؤثرةصورثهنسىقدكانانيتذكرولعله..زوجك

ممابأكثريطالبهفلا..الزفاتبفستانزوجكتراقصينوأنتلكمايصفق

يجدلنلأنهابيهكفالةإلىبانتقالهمطلبهعلىويصرالبثريةالطيعةتطيقه

حزَمولقد!العكسوليسالرحمنيرحمهمالراحمنولأن..معهاستقراره

حياةأناعرفإننى؟لانفسنانحننرضاهفكيف..نفسهعلىالظلماللّه

الوضعهوليسالسنهذهفىبالقاهزةمسكنكفىوحيداالثابابنك

بربهالمؤمنالمهذبوابنك،..أحكامهاللضرورةلكن..لهالأفثل

والمتفتحغيرهأجلمنوالمضحىراضيةبنفسحياتهلاوضاعالمتقبل

.أحدابهايزعجلاالتىقلبهوانكساراتشروخهرغموللناسللحياة

راعيهاللهلأنوحيداالحياةمنعليهأخشىلست..سيدتىياهذاابنك

الئروركلمنتحميهسوفوالخلقيةالدينيةقيمهولأن..وحافظه

وواقعيتهعقلهبرجاحةلهوسيكونبنجاحطريقهيشقوسوفوالمفاسد

فىتترددىفلا..اللهشاءإنشأنوأىالحياةفىشأنٌلنفسهومغالبته

..صكنهفىابنكبقاءبشرطمطالبهكللتلبيةباستعدادكزوجكابلاغ

فىلرعايتهالعودةزوجكلكويتيحالأوضاعتستقرحتىالوقتيطولولن

والأبالزوجبإحساسهويحثكوسوف..التقاربشديدةفزات

حين.كلالواجبهذاأداءعلىإلعادل
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إننى:لهأقولأنإلاأملكفلستابنكعنأماسيدتىياعنكهذا

مالكلوبتقبلكبنبلكواعجابى..تماماوأتفهمهبهتحسمابكلأحس

لهذانهايةولالهحدودلا..عليهسخطولالأخدلومبلاالأنواءبهتأتى

حيلةلاعمالكواعتذر..الطيبةكلماتكعلىوأشكرك.احييكفانى

فيه!لك
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القوىالرجل

اقرؤهبدأتثم....الأسبوعىبريدكأتابعسنواتحتىأكنلم

يليقلاعابرةهموممنيشكونالذينالأشخاصهؤلاءضعفعلىمتندرا

لأنىالقراءآلافأنظارتحتيعرضوهاأنأو..منهايشكواأنبالأقوياء

عطفيطلبأو..يشكوأنلهيصحلاالقوىالرجلأنأؤمن

القوىبمظهردائماويظهروالحياةالناسيصارعأنعليهوإن!ا..الاَخرين

يضعف.لاالذكط

اْبىكانفقدالحياةتجاهالنظرةبهذهللإي!انتؤهلنىنشأتىوكانت

معكبيربيتفىونعيثىبالأقاليمصغيرةمدينةبمجلسصغيراموظفَا

أخوةخمسةنحنوكنا،وأولادزوجةمنهماولكلمتزوجنلأنجىشقيقين

واحدبيتفىنعيشمتقاربةأعمارفىوبنتاولدا13فكناأولاد4عمولكل

أمىفيهالخدمةتتناوبواحدمطبخمن-طعامناونتناولدورينمن

للأبناءوتقدمهكلهاللأصالطعامبالتناوبإحداهنفتعدعمئَوزوجتا

إذاوكنتيأكلهمايجدلمالغداءموعدعناحدناتأخرف!ذا..تفرقهبغير

أسبقلموان..أكلهماأجدلافقدالاَخرينقبلالمطبخإلىأذهبلم

إلىالطييعةهذهمعىوانتقلت.وطابلذباقبلىيظفرونفقدالبعض

..بالتفوقأو..بالقوةأوبالحيلةأريدماأخذأنفتعلمت..المدرسة

حر-
14
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فلمضربنىقدمنىالأكبرعمىابنأنمنلابىشكوتأنحدثوقد

أشكوألافتعلمتشيئايفعللمثمبيننافرقولاأخوةأنناقالأنعلىيزد

وساعدنى..الممكنةالطرقوبكل،بنفسىيؤذينىممنانتقموأنلاحد

،الارعواصدقاءعمىوأبناءإخوتىعلىسطوتىفرضعلىالمتينبنيانى

عمرىمراحلفىدائمونأصدقاءلىيكونأنفىأبداأنجحلملكى

معينةبفترةترتبطمؤقتة!داقاتدائمالىكانتفقد.عمىوابناءك!خوتى

منمحاولةأىوبلاالاَخرينجانبمنسريعاتنتهىثمأمارسهارياضةأو

لىوقال،بقلقيرقبنىأبىوكان،عليهاالمحافظةأولاستعادتهاجانبى

عراكفىقالكمالأنىسواىإخوتىمنأحدعلىقلقَاليسأنهمرةذات

كثيراونصحنى،آمنةالحياةفىرحلتىتكونولنوالناسالدنيامعدائم

أنواعمنأيضاالحباعتبرتاْنىورغم.معهمواتعاونالناسأحببأن

وبذلتبالكليةلىزميلةغرامفىوقعتف!ننىبىتليقلاالتىالضعف

إليهترتاحلنازميلاهناكأنوغاظنىفائدةبلاإلىاستميلهالكىالمستحيل

علقةضربتهثمبهوتحرشتالكليةخارجفانتظرته..كثيرامعاويجلسان

..البلدةمنأبىجاءحتىالشرطةقسمفىليلةوأمضيت..موجعة

وبكى،رسمىمحضربعملمستقبلىيضيعألاالشرطةضابطواستعطف

صامتاأمامىوساروأخرجنى،المحضرعنتنازلحتىالشابوالدأمام

علىبكفهوهوىنحوىواستدارالطريقفىفجأةتوقفثم.مهموما.

فقدذلكورغملهاحتراماسكتلكنىعينىمنالشررفتطايروجهى

تستجيببدأتفقدزميلتىمشاعرفىغريباتحولاالعلقةهذهاثمرت

تخرجنابعدلخطبتهاتقدمتبأنالأفروانتهى..منهاللتقربلمحاولاتى
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بخطبتهاعمىابنةوعدتقدكنتأنىرغماْبىعلىالخطبةهذهوفرضتُ

إلىأدىزميلتىتفضيلعلىاصرارىلكنذلكتعلمكلهاالأصوكانت

بعيدالهخاصبمسكنعمىاستقلالإلىانتهتعائليةخلافاتنشوء

ب!االشقيقينبينماأفسدتبأنىالجميعمناتهامىوإلى..الأصبيتعن

لى.انتصاراحدثماواعتبرتبلبذلككثيرااهتململكنىنذالتىاسموه

بفضلفيهابالعملالثبابيحلممرموقةهيئةفىخطيبتىمعوعينت

الأرضقطعةلبيعأبىواضطرمديريهاكبارمنكانالذىخطيبتىوالد

يليقاأنعلوحرصتطلبتهمااللذينوالشبكةالمهرلىليقدميملكهاالتى

ظلمتأننىلىقالعندماأبىخاطروطيبتصاهرتهاالتىالأسنبمستوى

بأنفوعدتهلنابالنسبةالباهظالزواجهذاعلى،صرارىأخوتى

وواصلتوتزوجتقريبانجاحىاحققأنبعداخوتىزواجفىأساعده

الرأص"9مناتقربأنفىدائماطريقىوحددت..منهجىبنفسحياتى

منهتمكنتماف!ذا،ثقتهأنالحتىواكافحبهأعملموقعأىفىالكبير

أيضافأمضيت،عليهواهتمامىجهدىوركزتالجميعمنيدىنفضت

مععلاقاتىولولاالزملاءمعحقيقيةصداقاتبلاالأولىالعملسنوات

زوجتىواستاءت..أحدزارناأوأحدازرنالماأقاربىوبعضزوجتىأص

الاَخرينشكاوىمنسمعتهماكثرةومن..العملفىعداواتىكثرةمن

لستبأنىلهمتقسموهىالزملاءأمامصورتىتحسنأنوحاولت،منى

ماعلىبالرداهتملاأننىعيبىلكن.بهيتصوروننىالذىالسوبهذا

.!عنىيقال

بذلكأناأهتمولم..منىالزملاءمواقفتغييرفىكثيراتنجحفلم

16
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هادئةزوجيةحياةمعاوعشناطيبةمعاملةواسرتهااْعاملهابأنواكتفيت

فىعليهاألححتثمطاقتىبقدراسعادهموحاولتوبنتينولداوانجبنا

بعضفىالمنتشرةالهيئةمكاتببأحدللعملترشيحىفىاباهاتحدثأن

تربيةفىأحلامناونحقق..حياتنامستوىنرفعلكىالعالمعواصم

نقلىفتمالزمانغدرمنتحميناثروةلأنفسناونكوّنراقيةتربيةأطفالنا

..أعوام3بالطبيعىدورىقبلالعواصمبإحدىالهيئةفرعفىللعمل

سخيفةاتهاماتواخهمنىحقهمغتصباللسفرمرشحاكانمنواعتبرنى

صهرىوجهودلمديرىتوسلىلولايلغىسفرىوكادبالأيدىفتماسكنا

نأشقيقىأرادشهورعدةوبعدحياتىمنجديدةمرحلةوبدأتوسافرنا

فرددت،زواجهفىبالمساعدةوعدىيستنجزنىأبىإلىفكتبقرانهيعقد

بسيطامبلغالهوارسلتمدخراتأيةتكوينبعداسثطعلمبأنىعليه

.والعقوقبالأنانيةفيهيتهمنىبخطابعلىوردذلكفأحزنه

فىونجحتسعيدةالخارجفىالعملسنواتذلكرغمومضت

فأجًرنالمصروعدناعصرىبيتمستلزماتوشراءكبيرةمدخراتتكوين

،جديدةاجتماعيةحياةأعيثىوبدأتالفاخربالأثاثوفرشتهاأكبرشقة

حينفى،بيتىفىللعشاءودعوتهمالمهمينالأشخاصلمصادقةواسعى

قبلعملبزملاءصلاتىكلتماماوانقطعت..لاسرتىزياراتىتباعدت

قبل4جديدمنالخارجفىبعملىيسمحلاالهيئةقانونوكانالسفر

للحصولواصهارىالجددالأصدقاءطريقعنفسعيتأخرىسنوات

نفسفىللعملبفضلهمفعلااختيارىوتمدوليةهيئةفىعملعلى

رئيساعملىوتسلمتإليهافعدتسنوات4فيهاأقمتالتىالعاصمة
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المحددةالعقودنظامعلىيقومالهيئةبهذهالعملنظاموكانمكاتبهالأحد

مساعدانالمكتبهذافىمعىوكان،الحاجةحسبعامينأولعامالمدة

العاصمةهذهفىأصتيهمامعويقيمانالمدةمحددةبعقوديعملانمصريان

أصتيهمامعأصتىوتصادقتالبدايةفىمعهمافتعاونت،سنواتمنذ

عقابهمامنولابلالعملفىمعهماحازماأكونأنمنيمنعنىلمذلكلكن

ضدىيتاَمرانأنهماإلىَّوخيلبىضاقاحتى..ذلكالأمرتطلبكلما

العلاقاتواستمرت،فرصةأقربفىمنهماالتخلصعلىالنيةفبيت

التىالادارةرئيسئقةنيلوفىعملىفىجهدىكلأبذلوأنابينناالعائلية

المديروسألنى..أحدهماعقدوانتهىالمناسبةاللحظةجاءتحتىنتبعها

علىواْثنىعقدهتجديدفرفضصلاحيتهعدملهفأكدتفيهرأ!عن

كونهرغمزميلعلىمحايدحكملاصداردفعنىالذىللعملاخلاصى

كوقعأسرتهعلىالزميلهذاعنالاستغناءخبرونزلامثلىمصريا

قريبةأخرىفرصةأمامهوليستالمدارسفىأطفالهكانفقدالصاعقة

بأننىويتهموننىيبكونوأولادهزوجتهفوجدتالبيتإلىوعدتللعمل

باكيةالبيتزوجتهوغادرتاستطاعتىقدرنفسىعنفدافعتفصلهوراء

وبكتزوجتىوتشاءمتوأولادىزوجتىأمامعكَاللهتدعووهى

الأذنطبيبعلىتترددلأناحتاجتصفعةفصفعتهافشتمتنى..فنهرتها

لهاثمينسوليتيرخاتملشراءأناواضطررتلعلاجهاشهرلمدةبعدها

ضيقتفقدالأخرالزميلأما،لابيهاتشكونىانمنخوفالاسترضائها

عكَالاعتداءوحاولثائرايومذاتمكتبىفدخلضاقحتىالخناقعليه

الزملاءعليهوأشهدتع!والسيطرةنفسىعنللدفاعبقوتىفاستعنت
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نفستكررفقدالواضحخطئهورغم،لرعونتهجزاءبفصلهالأفرفانتهى

بانتقاملتتوعدنىوإنالتبكىلازوجتهوجاءتبيتىفىالسخيفالمشهد

إلىنقلىفطلبتالمشاكلبهذهوضقت،عكَداعيةوتنصرفمنىالسماء

المدينةفىبمسكنىواحتفظتأفريقيةعاصمةإلىفنقلتأخرىمدينة

المشاكلبعضأيضاشهدتأخرىسنوات4فيهاوعشتالأوروبية

الزملاءمناحداأزورألاتعلمتحتىوالمساعدينالموظفينمعالمماثلة

للعاصمةاعارتىوانتهت.معىيعملونممنخاصةأحديزورنىوألا

مصرإلىعامكلأسافرخلالهاوكنتالأوروبيةللعاصمةفعدتالأفريقية

أبىتوفىالزياراتهذهاحدىوفىأهلىوزيارةالصيفيةالأنجازةلقضاء

تلككلعنهانشغلتلأنىطويلانفسىولمتكثيراعليهوحزنت

جديدةشقةلنفسىاشتريتثموأخوتىأمىوواسيت،الماضيةالسنوات

وكفاحىعملىوواصلتعملىمقرإلىوعدتالمرةالبحيراتعلىوشاليهَا

فيهاعملىبدأتالتى.الادارةلنفسمديراواْصبحتأهدافىلتحقيق

أصدقاءبلاوأنىعملفىعملاكانتكلهاالماضيةحياتىأنواكتشفت

تقريبا.

اْوالتلفزيونعلىاتفرجبيتىجيسوأنا..الأفسياتمعظمعكَوتمر

كنتاللذينالقديمينالزميلينعناسألأنلىوخطر..بيتىفىأعمل

قدعقدهيتجددلمالذىالأولالزميلأنفعرفتعملىبدايةفىاصادقهما

واضطرت،طويلةلفترةعاطلافظل..عنهالاستغناءبعداحوالهساءت

محلفىللعملهوواضطر،نظافةعاملةصغيرفندقفىللعملزوجته

اشترىثمسنواتعدةنقلنصفلسيارةسائقاعملثمعاملا،تجارى
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المحافظينمنوأصبحتدئنقدوأنه،بالطلبعليهايعملأصبحسيارة

عملىبدايةفىواحدةمرةسوىأزرهلمالذىالمدينةمسجدعلىالترددعلى

علزالوماأخرىدولةإلىهاجرفقدفصلالذىالأخرالزميلأما،فيها

وحاولت،أولادىعلىمشاعرىكلفركزت.القديمبصديقةحميمةصلة

حاجتىتشبعانابنتاىوكانتوالأصدقاءالصداقةعنبهماستعيضأن

المشاعرفاتردائماكانفقدالوحيدابنىأمابالاَخرينللإئتناسالعاطفية

وابهارهلاستمالتهالدائمةمحاولاتىورغمعليهاقبالىشدةرغمتجاهى

إلىغريباحنيناويحن،مفهومسبببلامكتئبادائماكانفقدوابهاجه

عدنافإذا،بمعركةإلاالأجازةانتهاءبعدمعنايسافرولامصرفىأقاربه

بالذاتأناويخصنىأحدايكلملاحزيناالعودةبعدالأولىالأيامأمصْى

المدرسة،زملاءمعتأقلمهبعدمذلكوفسرت،عنىوابتعادهبخصامه

درجاتهبدأتثم،نشاطهقلةعليهألاحظبداْتحتىزادالأمرلكن

الدراسى،مستواهبانخفاضلتبلغنىالمدرسةواستدعتنىتتدهورالمدرسية

بفصحهفقامالأطباءأحدعلفعرضته،الطبيبعلىبعرضهوتنصحنئ

زوجتىوانزعجتلهالفحوصبعضلاجراءالمستشفىادخالهطلبثم

المستشفىوادخلناه،البلادهذهفىعادىاجراءهذابأنطمأنتهالكنى

مخرجلاالذىالتيهبيتادخلناهقدبهفكأنى،أيامعدةأمهمعهوأقامت

فحوصاليبدأإلافحوصمنيخرجلاوهوسيدىيااليومذلكفمنذ،منه

بالحقيقةويصدمونكالعاطفيةالمشاعريراعونلاهناوالاْطباء،أخرى

،كذافىشكاهناكأنهدوءفىكبيرهملىقالوقد،قاسيةكانتمهما

جراحيةعملياتعدةلاجراءثموالعلاجللفحوصيخضعسوفوأنه
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حديثهبمةاسمعولم..و..مؤكداليسلكنهقائمالأفلوإن،متتالية

لبيتىوعدت،منهاافاقتىفىومساعدوههوانشغلاغماءةفىرحتلأنى

عنأخففأنجهدىكلوحاولت،واحدةلحظةفىعمرىتضاعفوتد

فاخهارتلخداعهافرصةلىيدعلمالأمقلبولكن،الأفروطفلتىَزوجتى

صباى.منذمرةلأولمعهاابكىنفسىووجدت،باكية

حاربتالذىالعملوكرهت..اليومذلكمنذتماماحياتىوتغيرت

والنقودالمركزقيمةما:نفسىوساءلت،فيهعليهماتفوقلكىكثيرين

المدينةمسجدوتذكرت؟دماينزفالإنسانقلبكانإذاالفارهةوالسيارة

دموعى-ورطبتفيهوصليتإليهفسعيتسنواتعثرمنذأزرهلمالذى

ورأيخت،أرضهسجاد-بالرجاليليقلاضعفاذلكقبلأعدهاكنتالتى

ولحيتهالبسيطةملابسهفلاحظتمرةذاتالجمعةصلاةفىالقديمزميلى

قبلوانصرفاستدارثمفصافحنىباسماوصافحتهمنهوتقدمتالجديدة

هادئويبدوالنقلنصفسيارتهيركبوهووراقبته،محادثتهمناتمكنأن

أودعهوأنادماقلبىونزفلابنىالأولىالجراحةموعدوجاء،راضياالبال

طفلحجمفىعاما14وعمرهبداوقدوحيداليلتهاالمستثسفىفىليبيت

وجلسناالمستشفىإلىفذهبناواحدةلحظةأنملموأناالصباحوجاءصغير،

تمضى،واللحظاتمقاملىيستقرلاوأناوزوجتىأناالانتظارغرفةفى

بالعربيةلىويقولطاستحياءعلىمنىيتقدمبمنفوجئتحتىدهوركأنها

علىيجلسثمتخففلابالشفاءاللهشاءإن"،يشفينفهومرضت!وإذا

ارقبهوأناطويلاباَياتهويتمتممصحفهويخرجزوجتىبجوارالمقاعدأحد

لهسببتهماكلفتناسىابنىبجراحةعلمالقديمالزميل،انهدموعىبينمن
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عارضالحجرتهإبنىعودةبعدإلايفارقناولمأزرىمنيشدوجاءآلاممن

ودعنىوحين،خدمةأىلناليؤدىومصالحهعملهومعطلاخدماتهعلينا

بهف!ذا،عنىيصفحأنمنهويطلبينطقدنىوجدتالغرفةبابعلى

مجاورةدولةا!لىالمهاجرلصديقهوكتبطويلزمنمنذسامحنىأنهلىيقول

صلاتهفىلابنىيدعووأنهبالمَصةعلماْنبعدالاَخرهوعنىليصفح

أعماقى.منفشكرته

علىنترددوبداْناالبيتإلىابنىوخرجثقيلةبعدهاالأيامومضت

فىمثاركتهبعدمالطبيةالتوصيةمعللمدرسةوعاد..أسبوعكلالطبيب

وب!حساسباهتمامصفحتكاقرأوبدأت،بدنىأورياضىنشاطاْى

بهمومهم.صدورهمضاقتالذينالمهمومينهؤلامعبالتعاطفجديد

الذىللأبأسفاالدموعأذرفنفسىووجدتبل..بهاإليكفكتبوا

بعنوانعاممنأكثرمنذرسالتهنثرتوالذىكليتهامنطفلتهتعانى

طفلتهاتذهبأنعلىاْصرتالتىالأممعوتعاطفاالذهبىالشعر

وأصبحتالمؤلممرضهارغمنفسهاعلىمعتمدهَالحياةوتواجهللمدرسة

أشياءمعهوأعرف،صاحبهيعرضهإنسانىهمكلمعتدمعانعيناى

للقوىفيهاالفوزأناتصوركنتإلتىالحياةعنأعرفهاأكنلمجديدة

.ؤحدهيضعفلاالذى

أفقدبىفإذاسيرىوغادرتنومىمنصباحذاتصحوتثم

رغمفشلىوتكررمحاولتىوتكررت،السريرعلىللاستلقاءواعودتوازنى

فطلبتبىعمافسألتنىذلكزوجتىولاحظت،ألمبأىأحسلاأنى

طريحوظللتالطبيبوجاء،الطبيبتدعوأنهامسبصوتمنها
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وخضعتللمستشفىنقلتثميوما04لمدةالحركةمنممنوعاالفراش

وأعود،صارمعلاجىبنظامألتزمأنعلغادرتهثم،دقيقطبىلاشراف

ولاسهرولاتدخينولاشاقعملفلاذلكونجلالشهور،3كلإليه

الخ.شهىطعامولارحلات

بنفسىهمىأكبر"منبابنىهمىكانفقد،فىَّذلك-كثيرايؤثرولم

العملإلىأذهبلاأصبحتوقدالثانيةجراحتهموعداقتربوقدخاصة

هذهفىالمتقدمللعلاجابنىحاجةولولا..أسبوعكلثلاثةأويومينإلا

ذاتأغضبتهمنكلعنابحثأنوحاولتبلدىالىوعدتلتركتهالمدينة

فىعنهمابتعدتالذينأهلىكلواسترضيتوالسماحالعفووسألتهيوم

آذيتهممنإلىأكتبأنبالبريدولوأيضاوحاولتبل،الماضيةالسنوات

عنى،الصفح،جميعامنهمطالباالأفريقيةالمدينةتلكفىعملىخلال

عنهتستحقماللىأصبحمنذزكاتىاْخرجلمأنىإلىفجأةتنبهتوقد

ثماليهمزكاتىتقديمفىابدأبمنلاسألكإليكأكتبأنفقررتالزكاة

راضوأناالشواتهذهكلبعدغمصعنيردنىأناللهأرادلقد:لأسألك

ابنىذنبعناللهمستغفرَااسألأنلىيجوزهللكننفسىفىبعقابى

وخوفهلعمنأبديهماعلىربىيحإسبنىوهلبحياتىفعلتفيماءالبرى

.!الإي!انضعفمنذلكأنقائللىقالأنبعدالآنعليه

الاَخرينايذاءعنالإنسانتعففلوآه:أقولالرسالةهذهولكاتب!

جثثفوقإليهايمشىأنبغيرالحياةفىأهدافهيحققأندائماوحاول

الشقاءأسبابمعظملاختفتإذن،وعويلهموصراخهمالآخرين

آلامها.منكثيرمنالحياةولتخففتالإنسانى
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فىمستلقوهوحياتهشريط!"كانتالالمانىالفيلسوفاستعرضلقد

حسن،هذا:وقالرأسههزثم..الراهنةلحظتهإلىالطفولةمنفراشه

الصالحينوأحد.حياتهفىأحدايؤذلمأنهإلىمطمئنالبارئهاروحهواسلم

لقاءاتخشى:لهتائلاصالحصديقفعاتبهالاْخيرنزعهفىوهورجفهتولته

اْناخشى:باكيافأجابه؟،طاعتهفىحياتكع!ث!تمنوأنتربك

.أدرىأنبغيرنفسَاأذيتقدأكون

لهيهتزلاوبعضناالعبارةنفسيرددأنيستطيعصديقىيامنافكم

يجدلاالأخروبعضنامأربهتحقيقإلىطريقهفىالآخرينيطأوهورمش

وطنهبنىايذاءفىإلاالترقىفىالريخصةأهدافهبعضلتحقيقوسيلة

نأمعبالعدلليشتهرظلمقدأنهعنهقيلكمنفيكون،جلدتهوأبناء

يحققأنأرادلوإنسانكلويستطيع...للجميعمتسعةالحياةأبواب

يتعجلولاحققبايرضىأنويستطيع..الاَخرين)شقاءبغيرسعادته

نتصورهماأحقروما.بهالهاللهيأذنوحينراغبةتأتيهأنإلىالثمارقطف

إليهللوصولنشقىانيستحقب!اقارناهاإذاالحياةفىجليلةأهدافا

غوائلمنوالسلامة..المشاعرودفء..القلبوراحة..كالسعادة

وعقاباللهعقابمنأمنفىوبأننا.بالأمانوالإحساس.الدهر.

.الحياة

لهِثتأنبعدأنتأدركتهاالتىالثمينةالحكمةهىهذهكانتلقد

ضعفأنالأليمةبالتجربةأخيرافاكتشفت.الخاطىءالاتجاهفىطويلا

منيصادفهفيماأزرهيشدمنإلىحاجةفىوأنه،حقاَلامهأمامالإنسان

عنالداخلىبالرضاواحساسهالآخرينحببغيروأنهواختباراتمحن
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ذلك.غيرلهتبدىمهماالكثيريساوىلانفسه

اعزفتحينالحقيقيةشجاعتكياصديقىالآنإليكعادتلقد

العظيمالروسىالكاتبكانولقد،عنهاالتكفيرفىورغبتبخطاياك

والأصح(وحيداكانإذاإلااللهمنيقتربلاالإنسانإن9يقولتولستوى

لكيلاربهمنيقزبلأنودائمةماسةحاجةفىالإنسانأنهورا!فى

منفاقتربونصيراسندادائمالهبأنيح!بىولكى..أبداوحيدايكون

وطمعاعقابهمنخوفاوطمعاخوفاوأدعهسيدىياالحياةفىالأكبرسندك

.وعفوهرحمتهفى

فىاَذيتهقدأنكتحسمنكلإلىواكتبحياتكشريطواستعرض

بعهدكنكثتالتىوابنتهبعمكوابداالآنوحتىصباكمنذحياتكرحلة

الأوروبيةالعاصمةثمالأفريقيةوالمدينةمصرفىالعملزملاءبكلثممعها

نأتستطيعفيماخدماتكعليهمواعرضجميعاصفحهممنهمواطلب

..جراحكآلامعنكاللهيخففالآخرينلجراحبلسماوكناليهمتقدمه

النّهب!ذنالناجحالشفاءمنالغالىابنكويقربقلبكعلىالسكينةوينزل

فىلهذنبفلابحياتكفعلتفيماابنكذنبعنالمؤلمتساؤلكعنأما

سبحانهاللهمنابتلاءأنهسوىتساؤلكعلىردمنعندىوليسشىء

فحكمتهلماذا؟نسألأنلناوليسوالتسليمبالرضانتقبلهأنعليناوتعالى

فىخيرابهااللهويجزيهإلاالإنسانتصيبشوكةمنوما،الأفهامعنتجل

بتنفيذعنهاولاغلالمؤلمةالخواطربهذهنفسكتشغلفلاوالآخرةالدنيا

بالعملاللها!لىوبالتقرب،ولكالغالىلابنكالدقيقالعلاجبرنامج

ويمسحمنكيتقبلهأنعسىالحياةوبخدمةللاخرينوبالعطاءالصالح
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يستحقونهامنإلىوأخرجهاالمتأخرةزكاتكبحسابوابدأجراحكعلى

الفقراءإلىثماليهمتوجههامنمقدمةفىالضعفاءمنقرباكذوووليكن

بلادنا.فىأكثرهمومابلدتكبنىمن

إحساسفهوتثريبولافيهعليكلومفلاابنكعلجزعكعنأما

ابنه:علىمتوجعاالعربىالشاعرقالوقدي!ا،صادقانسانى

الأشىمنعليكأبدىماعلىالام

أبدىماأضعافمنهلأخفىوإنى

الاحتمالعلىقدرتهصديقىياإنسانفلكلذلكفىعجبولا

مرضاةالىوأقربأللصابرينخيرلهوصبرتمولئن9والتحملْ.والتصبر.

نفسكتعينأنمنكتتطلبالتىالصحيةحالتكإلىوانسب..ربك

آلامكعلىاللهأعانك..والاحتمالبالصبر..الأخرىآلامكوعلىعليها

....اللهشاءإنالكاملالعاجلبالشفاءوعليكالعزيزابنكعلىومنَ

قدير.شىءكلعلىإنه

26

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الأخير!العام

إعادةفىاوصياغتهافىمنىتدخلبغيرأنثرهاأنأريدالرسالةهذه

لحالةتصويراأكثرسياقهااضطرابأنذلك..أجزائهابعضتزليب

كغيرهاالطبيعىبالتسلسللروايتهامحاولةأىمنقصتهاوظروفكاتبتها

سوىفليسالرسالةهذهصياغةفىتدخلتقدكنتف!ن،القصصمن

مفرداتهابعضوتوضيح..المشاعرتجرحالتىالكلماتبعضبحذف

خلالالكاتبةمنسهؤاسقطتالتىالكلماتبعضواثبات،الغامضة

مضجعىاقضًتالتىالرسالةهذهقراءةمعاولنبدأ..تحكيهب!اانفعالها

لقسوتهاحدلاالتىالحياةاختبارال!منرهيباختبارامامووضعتنى

..المفزعةالريب!الةتقول.ايأحيانبعضفىوبشاعتها

أفضلوصحبهاَلهوعلعليهمحمدسيدناعلىوالسلامالصلاةبعد

أينمنولاكيفواللهأعرفلا.....الفاضلالأستاذ..السلاموأتم

أحدمنلهامشابهةرسالةإليكتصلألااللهادعوفقطلكنىرسالتىأبدا

قصتىأصأنسأحاول)ننى.تحكيهماشرالجميعووقىاللهوقاكغيىى

تهدئةاكتبهاأنىفالحقيقةللشفقةأوللعاطفةمثرِةعباراتاستخدامبدون

منذهالقصةولنبدأ،والإثارةال!ث!حنمنمزيداأريدولاغيرىقبللى

ومحجبةالجمالمنقدرعلىالطببكليةطالبةكنتفقد،سنوات
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والعمل،الدراسةفىضروريةلحاجةإلاشابأىإلىاتحدثولاومتدينة

شابامتيازطبيبمعتحدثتبكليتىالرابعةالسنةفىوكنتمرةوذات

أبىإلىفتقدم..أخرىمرةمعىيتحدثاْنفىفشللكنهبىفاعجب

تواضعمنوبالرغمأخلاقهلكرمأبىبهفرحبخطبتىفىبرغبتهوفاتحه

فأحببتهحياتىفىشابأولوكان،لهخطتىوتمت،الماديةامكاناته

بزواجناوسعدناتزوجنامباشغتخرجىوبعد،كثيراواجنىجوارحىبكل

وإنشعبىحىفىتقطنبسيطةأصمنأيضافأنا،امكاناتناقلةرغم

المراكزأعلإلىطريقهمويشقوايتعلمواأناستطاعواقدجميعاإخوتىكان

العلمية.

والحمدواسعارزقهوكان،لىمولودبأولرزقتزواجنامنعاموبعد

تداعبخليجيةدولةمستشفياتاحدفىعملعقدعلفحصلتلئه

عليهوحسدتنىجدابهفسعدت،الخريجينبعضأحلامبهاالعملفكرة

للعملسفرىفكرةرفضواالشديدلتدينهموأهلأبىلكن،زميلاتى

وأمحرمومعىإلاأسافرألاعلىأبىوأصر،العربيةالدولةتلكفىوحيدة

فعثرأهلىرغبةأحققأنالحظوشاء،العملهذاقبولعدمعنأعتذر

الدولةهذهإلىوسافرنا،المدينةبنفسخاصبمستوصفعقدعلىزوجى

علىواتفقناالخيالفىمسرفةليستأحلامانحملالوليدوطفلىوزوجىأنا

وهى،ةالفرورمطالبنابهنحققأننستطيعمابقدرإلااغزابنانطيلالا

فىبهاونخرجأعمالناالىتحملنامتوسطةوسيارةمصرفىلزوجىعيادةشقة

ليكونالبنكفىنضعهجنيهآلاف01علىيزيدلامدخرومبلغ،زياراتنا

أبخلفيهفكنتالغربةفىلناالأولالعامومضى.الطوارئضدلناأمانا
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نأفعلاواستطعنا،العيادةشقةثمنلنوفروطفلنفسىعلىبخيلهمن

أولبذلكوحققنافاخرةوليستمتواضعةليستلليادةشقةعلىنحصل

أحلامنا.

منآلافعدةوادخارجديدةسيارةشراءمنالثانىالعامفىوتمكنا

فىالزوجيةشقتنافجهزناالثالثالعاموانقضىمصرفىالبكفىالجنيهات

المطلوبةالطبيةبالأجهزةزوجىعيادةوجهزنا،اللائقةبالمفروشاتمصر

نتمكنفلملهذا،بالعيادةووضعهامصرمنلنابشرائهازوجىزملاءوقام

نخططكناكماجنيهآلاف01إلىالمطلوبالمدخراترصيداستكمالمن

الهدفتحقيقعلىنصرأمبذلكنكتفىهلنفسينانسألوتوقفنالأنفسنا

استقرطويلةمناقشاتوبعدالمطلوبالمبلغلملىالرصيدواستكمالالأخير

الأخيرعامنايكونأنعلالدولةتلكفىرابعاعامانمضىأنعلرأينا

مناللهأعطانابماراضينمصرفىالعمليةحياتنالنبدأبعدهنعودثمفيها

وولدت،ولادتىموعدواقزب.الثانىطفلىفىحاملاوقتهاوكنتفضله

أجازةفىبطفلى"أنزل9أنزوجىمنىوطلبشهورأربعةمنذآخرطفلا

المستشفىإلىوعدتالأجازةوانتهتفقطيوما45أجازةعلىوحصلت

به.أعملالذى

مدصاحبةكنتأناوبالمناسبة!الحكاية"تبدأزوجىرأىعلىهناومن

والضحكالنكتفىيُبارىفلازوجىأمايقولونكمانكتةوبنتخفيف

قصتى،روايةالىواْعود-ملحوظةمجردوهذه.."كانو9!ةكنتلكنىالعالى

احتلالاأوغزواعنهأقوللاماحدثللمستشفىعودتىمنأسبوعفبعد

فقداْصفهأنأستطيعلاماحدثوإنما،الصحففىيكتبونكاتتا؟أو
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نوبتىفىالغزوليلةوكنت،بهانعملالتىللكويتالعراقكزوحدث

استطعفلم،للنساءمخصصوهوبهأعملالذىالمستشفىفىللمبيت

طوارىْحالةفىأصبحتالمستشفياتكللأنيومينلمدةالمستشفىمغادرة

لمماحدثالثالثاليوموفى،الصغيرينوطفلىْزوجىعنشيئاأعلمولم

علىوحشىهجومحدثفقد،رعبًاالمزعجةالأخلامأشدفىاتخيله

نأتملؤنىالقاتلةوالسخريةلكوأقولأالغزوأبطال9منالمستشفى

والطبيباتالأشاوسللجنودالممرضات:هكذافجأةاصبحالوضع

اعرفولاأصدقلانفسىأنا!!؟ذلكتصدقهل!!الأبطالللضباط

قادرةأنىاتخيلأكنلممقاومةقاومتأنىلكأقسملكنىحدثعماشيئا

تزيدالتىوالمرأةويولونيمرخنالجميعووجدتعجزتحتىعليها

يخها،نكايةللجميعالشهىالطبقهىتصبحالمحتملالحدعلىمقاومتها

كيفأعرفلا..زوجىنعم..زوجىرايتالماساةوسطفىوأناوفجأة

فجاءفجأةعكَبالقلقأحسهل..المستشفىإلىدخلكيفولاحضر

منمجموعةومعهفجأةرأيتهأنىأعرفهماكل،أعرفلا.عل؟ليطمئن

عنالدفاعمعهمزوجىويحاوليحاولونوالأطباءالمصرينالرجال

الذين!الغزاةالأبطال9ضدأنفسهنوالمريضاتبلوالطبيباتالممرضات

والجنودمحاصرينقليلبعدوالرجالزوجىورأيترحمةبلاعليهنيعتدون

حينوصرختبقتلهيتحركمنويهددونوالبنادقالمدافعإليهميصوبون

الأرضعلىيقعوصديقزميلوهومباشغزوجىبجواريقفمنرأيت

ولموزوجىنفسىوعلىأطفالىعلىوصرخت،صدرهفىبرصاصةقتيلا

أعرفولاأحدلأىشىءأى..أحدلأىشىءأىيفعلأنأحديستطع
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والدماءالمستشفىأرضعلىبعدهانفسىوجدتأنىسوىحدثماذا

الشديد،النزيفمنانقاذىيحاولزوجىوبجوارىبغزارةمنىتنزف

مقتضبةبكلماتفتمتم،الموتحتىانزفيتركنىوأنينقذنىألافرجوته

المرضوقاومتوصدقته،ذنبىليسالذنبوبانلىيحتاجونالأطفالبأن

ولمعينىمنواحدةدمعةتنزلولممطلقاابكولمالبيتإلىمعهوعدت

إليهوجهىأرفعلاوأناإلمنَوجههيرفعلافهوأبدازوجىبعينىعيناىتلتق

لاأيامعدةالحالهذاعلىوظللنا،القصوىللضرورةإلانتحدثولا

مننهربأناستطعناثمطعامانأكلنكادولانتكلمولاالبيتنغادر

زوجى،بجوارقتيلاسقطالذىالزميلبسيارةالمنهارةالأخلاممدينة

لاحرارةدرجةوفى،القاحلةالصحراءفىالطويلةالعذابرحلةوبدأنا

فىمنا!أفنفَقالقاسيةالظروفهذهالصغيروليدىيحتملفلمتوصف

لأن..الضعيفةالبقرةأوالهزَةتنفقكماماتأىأأنفقنعم..الطريق

بين!فنفق"ماءولاطعاممعنالهيكنولمصدرىفىاللبنسممالحزن

أودعتهاوديعةوأغلىاَخرفكانشيئالهنملكولاطبيبانوأبوهوأناأيدينا

دمعةأذرفولمأيضاأبكولم..للأبدأغادرهاأنقبلالأخلامأرض

صامتينالقاحلةالصحراءفىالرحلةوواصلناكذلكزوجىيبكولمواحدة

إلىالوصولهمناوكل،الشاسعةالمسافةطوالواحدةبكلمةنتفوهلا

وكادالوحيدابنىأصبحالذىالاَخرابنىعلىخوفىإلايشغلنىولابلادنا

الآخر.هومنايضيع

وفىمدينتناإلىومنهانويبعفىالحبيبةبلادناأرضإلىوصلناواْخيرا

احكىبألامنىطالباناحيتىينظرأنوبغيرمرةلأولزوجىنطقالطريق
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يجرىكانعماالأفلمنأحدسألناإذاحدثماأنكروأنحدثعماشيئا

منالمزيدإلىحاجةفىليسقالكمالانه،هناكالمستشفياتفى

عناءبعدشقتناإلىوعدنا،شيئالهمنروولمالأهل0واستقبلنا،الفضائح

الحزنلمصرالعودةتُخرجأنوأملت..المريرةوالذكرياتالقاسيةالرحلة

أناأماطفلىلرعايةسواهالحياةمنشيئااتمنىأعدلملأنىزوجىقلبمن

الأياملكن.بىمرماذاكرتىمنيمحوأناحديستطيعولاانتهيتفقد

علىمضوقدوأكثرأكثرويتدهورالحزنيلتهمهوزوجىسيدىيامضت

علىوينامنهاراولاليلاالصالونيغادرلاوهوشهرمنأكثرالآنعودتنا

فهولكالخطابهذاإرسالىسببأما،اليهانظرولااكَيظرولاالأرض

فلملمتيمزقهاثمورقةيكتبرأيتهوقدكثيراآراءكيحبزوجىأن

رأيهغيرثمإليكيكتبهاكانرسالةفيهاوقرأتيعرفأنبغيرأجزاءها

يفعللملأنهبالرجولةالإحساسفمَدأنه:معناهمافيهالكيقولوكان

ينظرأنيستطيعلاوأنهزوتجهعنللدفاعحتىولاغريبةامرأةلحمايةشيئا

ضياععلىخوفهمنأكثروالموتالبندقيةمنخافبأنهلإحساسهعينىفى

ويقولانقذنىلماذاويتساءل(كتابتهاأستطيعلاا...رآنىوانهشرفه

بأىولكنالآنبعدلمسىيستطيعلنلأنهمنىالتخلصيريدأنهلك

.الطلاقيكونحجة

كانإذاأعرفولاإليكالخطابهذاارسالىسببهوسيدىياهذا

يدعنىولمانقذنىلماذامعهاتساءللكنى..لاأماليككتابتىستغضبه

عقاباكانحدثماهلواتساءل،قبلمنروحامثأنبعدنزفاللموت

تعلموهلشبابهفىارتكبهشىءعلىلزوجىعقاباأمأعرفهلاذنبعلىلى
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لىحدثمايكونأناحتمالوفىأبىفىبلزوجىفىأشكبدأتأننى

وتعالىسبحانهاللهلأن،أحدهماحياتهفىارتكبهشىءعلىاللهمنعقابا

نصبرأنعلينااللهمنابتلاءأنهترىأمجريمةبغيرأحدايعاقبولاعادل

انتهيتلكنىصابرةف!نىابتلاءكانإن.بالثهءلاقوةولاحولولاعليه

نموتالصبرأبَعدولكن..الإنتحارلكانشأنهعزاللهمنالخوفولولا

كافرين؟

..الرسالةلاستكمالأعود

كلمة؟منلهاوياشرفىعلىابكىكنتهلأعرفولا..بكيتفلقد

زوجىعلأبكىأمالهوانرحلةفىمنىضاعالذىوليدىعلىأبكىأم

يفتقدالذىالآخرطفلىعلىأبكىأميومكلوالغمالهميقتلهالذى

الضائعةاحلامناعلىابكىأم،واجمينإلايرانايعدولموالأمالأبابتسامة

اطلبهلأعرفلاوأناوحيزلىحالىعلابكىأمسعيدةحياةفى

لموإن..الناسوكلامواخوتىابنىعنفماذافعلتوإذا..الانفصال

بعدزوجىسيقولماذاأعرفلااننى؟هكذاالحياةتستمرفكيفأفعل

مثللهنطبيباتعدةكناأنناعزائىلكن..الصراحةبهذهخطابىنشر

أيضاوعزائى،غيرناكثيراتوبينوبينهنبينىالقصةتتوهأنوممكنظروفى

كنتفقدلهذاطويلاصحتىتتحملهالنواليأسالحزنمنحالةفىانى

أنقذنىلماوإلايحبنىلأنهالأملهذايرادونى،وكانلابنىزوجىأريد

تركلهزميلفعل-كماأموتيتركنىاْنمقدورهفىكانوقدمعهوأحضرنى

بعديطيقهالالأنهوتركهامعقولةصحةفىوكانتتحملتانهارغمزوجته

..اكيد"عذرهلأنأيضانعذره9ولكننذلطبعا..لهاحدثما
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التخلصالاَنيريدوكيف،أنقذنىفكيفزوجىفىيحيرنىماوهذا

،كانقدجرىوماوضِعتانتهيتقدفأنا،المشكلةلستاننى،منى

مسحبهاتحاولكلماتلهتوجهأنأريدكانى،زوجىهىالمشكلةلكن

يفعلأنيستطيعكانماذا،فاضلكريمرجلأنهلهتقولوأنجراحه

أكثرإليهيحتاجابنهوإن،صدرهفىوالرصاصبجانبهماتقدوزميله

ليتهاقلبىكلمناقولالتىقصتىقراءةعلىصبركعلىلكوشكرا،منى

قصةتكنولمتليفزيونيةتمثيليةفىشاهدتهاأوكتابفىقرأتهاقصةكانت

بالته.إلاقوةولاحولولاوضحيتهابطلتهاأناحقيقية

فىاشكلاأننىبدايةوأقولتلقيتهاالتىالمروعةالرسالةهىهذه!

الحربخبراءأعتىعلىيستحيللأنه،كلماتهامنكلمةأىصدق

والمضطربةالتلقائيةأحاسيسهامثلتصورمماثلةرسالةيزيفواانالنفسية

منغيرعليستحيلكما،المواقفبعضفىالهذيانحدإلىتصلوالتى

الإنسانىالصدقهذابمثلعنهايحكىأنالمروعةالتجربةهذهمثلعاش

المؤلم.

يعينىمابقدرالرسالةفىالسياسىالجانبهنايعنينىليسإنهوالحق

مشاكلهابحلتحلماَمنبلدإلىسافرتصغيرةمصريةأسنمصير

لهافأقولالرسالةهذهبكاتبةوابدأالألبخجمأ،الخسرانبهذافباءتالصغيرة

لهتكنولم،يداهتجنهلمماعلىالمرءيُلاملاالفاضلةسيدتىيا:مباشغ

إسطولعمليةتعرضتقدوأنت،توقيهأونفسهعندفعهفىحيلة

لهاتتعرضانالممكنمن،السلاحتهديدتحتجسدكحُرمة"علىمسلح

وجدتالتىالأليمةالظروفنفسفىالأقداروضعتهاإذافضلىسيدةأى
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علىالهياعقابايكنلمبشاعتهرغملكجرىماف!نلهذا،فيهانفسك

الظروفهىوإنما،أبوكولازوجكولاأنتلا،احدارتكبهاجريمة

توقيَا-الذىالابتلاءلهذابالمصادفةزميلاتكمعاختارتكالتىالقاسية

ويدعو،بهلهمطاقةلابمايختبرهمألااللهإلىالمسلمونيبتهل-لمثله

نأالعدلمنوليس،!تجربةفىتُدخِلناولا9صلاتهمفىالمسيحيون

تعودىولمانتهيتقدوبانك!بالدونيّة)المريرالإحساسلهذاتستسلمى

ولمسيدتىيامصون،فثرفكربكعقابمنخوفكلولابالحياةجديرة

منينتقصولاشرفهيمسلارغمهعلىالإنسانمنيؤخذمالأنيمس

..المسروقعلىلاالغاصبالسارقعلىإنماوعاره،فضائله

تدميرفىالرغبةإلىيقودكأنيمكنالمدمرالإحساسلهذاواستسلامك

علىالضرربالغتأثيرايؤثرأنويمكنأعراضهاإلىتتنبهىأنبغيرالذات

وحياتك.ونفسيتكشخصيتك

آثارلعلاجطويلنفسىعلاجإلىوزوجكأنتحاجةفىاْنكوالحق

مستقبلعنمؤقتاالنظربغضشخصيتيكماعلىالبشعالحادثهذا

منحِدةعلىمنكماكلانقاذهىالعاجلةفالمهمة،الزوجيةعلاقتكما

هذاإلىحاجتكماتجاهلتماإذايتهددكماالذىوالجسدىالنفسىالانهيار

هذهمثلفيهاتكثرالتىالغربدولفىمعروفعلاجوهو،العلافي

لأن،لهيتعرضونعمنالضارةالنفسيةأثارهلإزالةويخصص،الحوادث

تبغمحزفةامرأةشخصنالولو،عندهممقدسشىءالجسدحرمة

مطارقرأسهفوقلهوترغبتهاكيرعلىبالثمنالمتعةلراغبىجسدها

علىالعلاجىالبرنامجلهذاالفورعلىهىولخضعت،القاسيةالقانون
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،المجالهذافىوبينهمبينناالشرفمفاهيماختلافرغمالدولةنفقة

أجسادبحرمةنزلواالذين!المغاويرالأنجطال9صنعهبمامرحىفمرحى

الهوىبائعاتأجسادحرمةمستوىدونماإلىجلدتهمبنىمنالفضليات

ابتعداو،إليهانجرفأنأريدلاآخرحديثهذالكن،الغربدولفى

الدامية.مشكلتكعنبه

آثارلمحوالصحيحالطريقفىالأولىالخطوةان..الفاضلةسيدتىيا

فىوإنماوحدكماوزوجكأنتومعاناتهاتكتمهافىليستالمحنةهذه

الأمرهذاوبطرح..أيضاولزوجكلكالسليمالنفسىالعلاجالتماس

منتحرجنماإذاأخرىمدينةمنوليكنمتخصصطبيبعلىبشجاعة

معااجلساالمحنةاَثارمنالشفاءوبعد،بهمدينتكمااْطباءأحدمكاشفة

هادئتحليلضؤعلىمستقبلكماوقررابموضوعيةمعاالأفروناقشا

وانهجرىفيماجريرةولالكماذنبلاأنهمعاتكتشفانوسوفللموقف

للاخرمنكماكلبفقدجرىبماخسائركمامنتضاعفاأنالحكمةمنليس

ينقذأنعنزوجهاوعجزفاضلةزوجةعقرقدمتوحشاكلباأنلمجرد

أنيابه.بينمنلحمها

أقولماعلىوربىالصدقبكللهأقولف!نىالعزيززوجكأما

مالكن،وصدقاحقاوشجاعوكريمونبيلبحقرجلأنكشهيد:

الاختبارهذامثليواجهإنسانأىشجاعةمنوأكبرمنكأكبركانحدث

اعتبرتتجاوزهاإذاحدودَاالإنسانلشجاعةوإن،واجهتهالذىالقاسى

)نسانىإحساسوالمدفعالموتمنالخوفوانش!ظعةلاوحمقاخُبالا

التاريخ،مرعلىالشجعانأشجعوعرفه،الجميعفيهيستوىطبيعى
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عصةحمايةفىجريقهارتكبالذىالنذلمناشجعتأكيدبكلوأنت

حرماتلنفسهاستباحممنرجولةوأكثربالسلاحالمدججينالرجالمن

عنلجبنالحمايةهذهبغيركانلوإذالرشاشمدفعهتهديدتحتالآخرين

عرضكدونمتَوإماصرعتهف!مالصارعتهأو،فعلماعلىالإقدام

فلمجانبكلمنبالأنذالومحاطابالسلاحمدججاكانوقدأما،شهيدا

إلىقتيلاتسقطأنهىواحدةنتيجةسوىمهاجمتهعلىلاقدامكيكن

الدامىبجرحهامتأثرةالأخيىةأنفاسهازوجتكتلفظوان،زوجتكجوار

الصغيرابنكيضيعوأنوأهلهاأرضهاالىويعيدهاينقذهامنتجدأنبغير

منك-ومنأكبرالموقفكانلقد.وطنهإلىبهيعودمنيجدفلاالأبدإلى

نذلارتكبهابجريمةنفسكتجلِدفلا،صديقىياإنسانكلومنزوجتك

جدوىأىتجدفلمحاولتأنكويكفيكالإنسانيةصفةيستحقلا

حركةتحركقدلأنهربماجواركإلىقتيلايسقطلكزميلاورأيتللمقاومة

الجبنهووهذابالرصاصفعاجلوهالجبناءالأوغادلهاارتعدمقصودةغيى

المدنيينضدالسلاحاستخداملأن..صاحبهعلىعارهوالذىالحمَيقى

حينالتتاريفعلكانكماالضعفاءحرماتوانتهاكجبنوأىجبنالغَزل

شياطينهملهمشاءتمابهايفعلونأيامثلاثةفيستبيحونهامدينةيقتحمون

منحالبأيةالثعخصىعاركوليسارتكبوهمنعلىالحقيقىالعارهو

إنسانأىبمقدورولابمقدوركيكنلمانهصريحةلكوأقولها،الأحوال

ك!اوالقهرالألميعتصرهثمفعلتماغيريفعلأنواجهتهمايواجهاَخر

بنبلتصرفتولقد،جرىفيمالكذنبوبلا،رحمةبلاالاَنيعتصرك

الموتمنطفليكوأمزوجتكأنقذتحينبالمسئوليةكاملواحساس
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به؟لهالاطاقةمانفسكتحفلفلماذا،بلادكإلىالآلامرحلةفىبهاوعدت

الفضلىلزوجتكبخسارتكالوليدلابنكخسارتكمنتضاعفولماذا

وبخسارتك،الكلمةحروفتعنيهمابكلالفُضلىالألفللمرةوأكررها

الأبد.إلىالنفسىوسلامكولصحتكلنفسك

أهميةوتدركوطبيبمثقفرجلانك..النبيلالفاضلصديقىيا

فىتزددفلاالمحنةهذهآثارمنللتخلصالنفسىالعلاجالىحاجتك

اتخاذتؤجلأنهومنكارجوهماوكل،ثانياولكأولالزوجتكالتماسه

..وعلاجهاالمحنةهذهآثارتجاوزبعدماإلىبهاعلاقتكبشأنالقرار

وفى،زوجتكصالحفىيكونسوفحيمئذقراركأنفىذلكبعدثقةوكلى

اطارهفىجرىماا!لىالنظرصالحوفى،فيهاشكلاالتىرجولتكصالح

عليكمالومولا،لهضحاياالظروفاختارتكمامؤلمكحادثالصحيح

نأالحكمةمنوليس..الظالمينالبغاةعلاللومكلاللوموإنما..فيه

لناجرىمانضيفأنالعدلوإنما..بناالظالمونفعلهبماأنفسنانعاقب

عليهافيهيحاسبونقريبيوميأتىأنلابدالتى!جرائمهمقائمةإلى

زمانكلفىالظالمينعلىاللهلعنةألاغالياجرائمهمثمنفيهويدفعون

.ومكان
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النارلهيب

أطقولم..اْسابيعمنذبلهفةانتظرهاكنتالتىالرسالةتلقيتأخيرا

عدتثمالتهاماسطورهافالتهمت..كاتبهاشخصيةعرفتحينصبرا

البابهذاقراءانظارتحتلأضعهاوأسرعتشديدبتروأخرىمرةلقراءتها

مثلى:يضظرونهاكانو3أنهمأعرفالذين

......العزيزأخى:الهامةالرسالةتقول

ولا..واختفاءصمتطولبعدمخبئهمنأخيرايخرجالفأرهوها

سأستجمعلكنى.؟الفئرانتتكلمهلإذ..أقولماذاواللهأعرف

ينتظرونمنهناكأنوجدتأنبعدلأتكلموتفكيرىوصبرىشجاعتى

قدالآناْنكوأعتقد..كبيرصحفىأومشهورممثلكأننىكلمتى

عماالشهيرةالرسالةإليككتبتالتى"الطبيبةأزوجالطبيبفأنا-عرفتنى

.!الأخيرالعام"فىولنالهاجرى

..أقولهكلاماأجدأكنلملأنىالماضيةالفترةخلالصمتُلقد

نأهىالرسالةنثريوملىخطرتالتىالوحيدةالفكرةأنلكواعزف

شىءكلفىمتشابهان.ونحنزوجتىخطفيهاأقفدرسالةلكاكتب

هذهلكوألفتخدعتكأنىلسانهاعلىفيهالكوازعمالخطفىحتى

حتىفصمثلهاداعىلاحماقةالفكرةوجدتلكنىخيالىمنالقصة
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نأوقررتبمشاعرهموتأثرتزوجتىرسالةعلىقرائكتعليقاتقرأت

جرىمابعدمرةلأولزوجتىوأحادثلنفسالنفسحديثمعكاتكلم

لكأرسلالذىالفاضلالأخأشكراْناحبأبدأأنوقبل.خلالك-من

أقومسوفالأشوعهذاخلالبأننىواعدهنفقتهعلىالعمرةلأداءلنادعوة

قبولعدمعنولكلهواعتذرنفقتىعلىولكنللعمرةسفرىباجراءت

هناكبأنالاحساستحملأنأستطيعلنصراحةلأنىالكريمةدعوته

أخرىمرةاعتذروأنا،لناجرىوماقصتىوتعرفتعرفنىأصأوشخصا

"ماءو-منهوالضربزمزمبماءوساغتسلالعمرةاؤدىوسوف،ولكله

بالله.إلاقوةولاحولولاوالنسيانبالمغفرةاللهوأدعو-إلهشربلمازمرم

ىأولكن-"المشاهير9منأصبحتقدالطبيبةرسالةبفضلولأننى

أردانأريدفأنىلهذا..للمناقشةموضوعاأصبحتُفقد-اْلموأىشهرة

معالغربىالرجلتسامحمنتستغربلككتبتالتىالأختعلىأيضا

أنهامعمعهاالشرقىالرجلتسامحوعدمالظروفهذهمثلفىزوجته

ولاآخرشىءونحنشىءالغربتقاليدأنأختاهيالهافأقول،ضحية

وهىتغييرهايصعبالشرقيةفالنفسية،ذلكفىالإسلامىبالتسامحدخل

شىءعندناوالزوجة..أديانهمعنالنظربغضالجميعفيهايشتركنفسية

ذلك!تفهمىأنوحاولى..للزوجبالنسبةالخصوصيةوشديدمقدس

باننىأخىيااعرفكأنأحبالبدايةوفى..للكلامدوىجاءوالآن

اكونبأنتطالبنىفلا..واتذكروانسىواكرهاحب:ملاجماولستبشر

عكَيشفقمنولكنأالطبيبةةحولالشفقةتجمعتولقد..ملاكا

زوجتكأنتسمعأنبينوالسماءالأرضبينكماكبيرفارقوهناك..أنا؟
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أحبولاوصفهاستطيعلاشىءإنه..بعينيكتراهاانوبينخانتكقد

منشورةالرسالةوجدتحينثرتلقد..انساهلاكنتواناتذكرهأن

كتبتقدا)الطبيبةانوتصورت..عرفونىقدالجميعبأنوأحسست

لمأنهاتكتبالتالىالأسبوعهقوجدتكلكنى،والعنوانبالاسمايضالك

يساورهملمْالأهلأنخاصة،قليلافهداتوالعنوانالاسمإليكترسل

يها،المقصودينلسناأنناتأكدواثم..القصةأبطالاننافىكثيراالشك

ذلك.علىلثهوالحمد

البدايةفىلدوإعزفحدثماومعكنفسىمعاناقشأناريدوالآن

الموتمنانقذتهاهلوللانالقاسيةاللحظةتلكمنذأفكرظللتبأننى

الاجابةا،ااعلمولم3واجبىهووقذاطبيبلأننىأم..أحبهالأننى

تحمىمننتزوجف!ننانتزوجحينلأنناالعقلب!ختيارتزوجتهالقد

دائمافكانتاختيارهافىعقلىيخدعنىولم،اوزوجهانفسهاوتحفظالبيت

تختلفولم..عرفتهامنذواحدةمرةأمامىصوتهايرتفعلمصالحةزوجة

فيهانشركولابهدوءإنفرادعلىأمورناكلنناقشدائماوكنايومامعى

الشقة.باسمىشىءفكلونقودهانقودىبينيوماتفرقولمأحدا.

بالمناصفةالمعيشةعنالغربةفىاسمعهكنتممابالرغمشىءوكلوالنقود

النقودبسببالزوجينبينالمستمرةوالمعاركوالزوجاتالأزواجبين

يرضىمنانلىوقالتكثيراأمىاحبتهافقدلهذا،الخ...والمدخرات

إخوتى-حتىالجميععليهاوحسدنى،الصالحةبالزوجةيرزتهربهعنه

الرسوللأنوتطيعهزوجهاقيَّبانأختىتنصحمرةذاتسمعتهاوقد

لأمراللهلفيريسجدبأنأحداليأمركانلوأنهتالعليهاللهصلوات
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الذىالحديثهذاأعطانىفقدوبصراحةلزوجهاتسجدبأنالزوجة

منىتديناأكثروزوجتى،شديداغرورا-لاختىترويهوزوجتى-سمعته

خيركلإلامعهاأرلملأنىاحببتهانعم..فاحببتهاالجميعمنومحبوبة

كثيرةأشياءفىمتشابهانفنحنلكقلتوكما..لىالزوجةنعموكانت

وانجزخطهاأقلدتمرضحينكنتوقدالسنينعِشرةلأنهاالخطفىحتى

وفاقمنفيهنحنماعلىيغبطونناوالجميع..عنهانيابةأعمالهابعض

وأوراقىحياتىراجعتلقد.؟الآنحالىغيرماذاإذن.وسعادةوحب

الماضيةالجمعةخطبةحتى..العقابوهذاالابتلاءإلالهذاسبباأجدفلم

إيمانا.أكثرهمابتلاءالناسأكثرأنفيهاسمعت

نأأريدلكنى،اياهالموضوعاتجنبلأنىترتيببلااتكلماننىأعرف

نأاريد..الماضيةالأيامطولبهانطقأنعنعجزتما"للطبيبهَ"أقول

بيدىيكنلم..شىءبيدىيكنلملأنهحقااَسف..آسف:لهاأقول

عينيكفىالبراءةنظرةإن.تعاتبينىأن..تلومينىأنيجبكانشىء

به.نحسممازمزمماءيطهرنارب!الكن..بعجزىوتشعرنىتقتلنى

الحزنهذاسرعنشيئابصراحةلكأقولأنفأريداخىياأنتاما

..ولى..للطبيبةحدثماطبعاإنه..بالناريحرقنىالذىالعميق

الذىالاَخرالشىءهذاثمالزحامفىمناضاعالذىالرضيعولابنى

فىشلوعتأننىتعرففهلبالعلىلكيخطرولا..كثيرونيعرفهلا

فىكنتأنىتعرفوهل..سنىصغررغم73سنةالشعبيةالمقاومة

نعم..اصطادنىحيثالاشتراكيةبالأفكارالمشبعينمنصباى

كلولقننىنبوغىبسببالاعداديةالثانيةالسنةفىوأناأستاذىاصطادنى
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ديفيدكامبضدمظاهرهفىسرتأننىتعرفوهل،الماركسيةعنشىء

وعندما،الفلسطينيينانصارمنوكنتإسرائيلمعتعاونأىوضد

..للتدينواتجهتالماركسيةأفكارىعنتخليتالجامعةدخلت

نشاطىبسببطالبواْنامرةواعتقلتبصلابةكثيرةتحدياتوواجهت

يجيدالذىالنوعمنكنتأننىتعرفوهل..الدينيةالجماعاتمع

وتحسبىمبهورةدائمازوجتىوكانتيسمعهمنبكلامهويعجبالكلام

هل..الحياةمواجهةعلىأقوىتصبحبكلماتىواْنهامعىوهىقويةأنها

رأيتعندماوتبخرذلك.فجأةكلانهارحينالمفارقةهذهعمقمعىتدرك

الجرأةوتبخرتالمبهرةالكلماتخرستلقد.؟صدرىإلىمسددةبندقية

شىءكلمن..شىءكلمنخاوياالجوهروظهر..والشجاعة

أبالىلاشجاعاتظننىكانتمنعينفىانظرفكيف..سيدىيا

حاميهابأنىوتحس..المظاهراتفىالاشتراكفىأترددولا..بالمعتقل

بنظرتهاأحسوأصبحتتماماأمامهاتعريتلقد؟الحياةفىوسندها

..تنهشنىوالذئابتحمنىلممنياجبانيا:لىوتقولتلسعنىكرابيج

..أين-؟لىبإلنسبةتمثلهالذىالأفاناْين..المنمقكلامكأين

واْين؟..واْين

ألملكن..قوتهولهجبنهلهإنسانوإنماملاكالستأننىأعلماننى

الشجاعة؟منقليلاأبدىأناستطيعأكن

أنتفأرجوك..مشاعرىعنتعبرأنتستطيعلاالعالمكلماتكلان

ذلك.كلالجميلةبكلماتكإفهامهاتتولىوأنوموقفىمشاعرىتتفهمأن

أقدرولاعليهاأتوىلالكنىمنىأنانيةفهىالملحةالطلاقفكرةأما
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ليساسمىاليكاكتبأنولا..إليكاحضرأناستطيعلاكماعليها

نأعنوعجزىبالنقصالاحساسمنلخوفىولكنفيكثقةلعدم

اليكأحضروربماضعفىنقطةتعرفوانتمعكلىلقاءأولفىتستقبلنى

كماالعمرةمنعودتىبعدلكاكتبسوفأنىوالمؤكد..بعدفيمامايوما

واخافالسفرأخافأصبحتقدوأناإليكأسافرفسوفحفرتإذاأنى

منخرجلمناحدثماتذكرتبالخروجهممتوكلماالبيتمنالخروج

تحركتولاسافرتمااللهإلىاسافر)ن!ابأنىوإحساسىالعمرةولولاأداره

الحجازيةالأراضىإلىذهبتإذاحتىبأننىيشعرنىفاكتئابىذلكرغم

وليتها..أيضاالنهايةوستكون"الأشاوس9قواتإليهاتدخلفسوف

واتذكراعودلكنىاشؤم"أنىأحسأصبحتفقدوحدىنهايتىتكون

تقنطوالاأنفسهمعلىاصفواالذينعبادىيا)قلوتعالىسبحانهاللهقول

قلالختاموفىالأمربيدهمنإلىأمرىواسلمقليلافاهدأ..أاللهرحمةمن

الرسالةهذهفىعنهاأكتبمرةاولإنهالاحظت،فقدتشاءمالزوجتى

،..أخىياثاءمالهاقل"خيربثرى"فلعلها.."زوجتى9بكلمة

طلبتكاالطلاقفىالآنالتفكيرأؤجلأنمنىالصادقالوعدولك

فىواردغيرعموماوهو..تنفيذهاشطيعلاأنىوالحقيقة..منى

فأنا..اليأسلحظاتفىراْسىفىيظهرلكنه..اكيدةبصورةتفكيرى

..ولدىاوأزوجتىعنأقصدالطبيبةعنالاستغناءأستطيعلاانىأعلم

الله.ورحمةعليكموالسلامالمعينوالله

..عمرتكا.لأصديقىيااذهب:أقولالرسالةهذهولكاتب!

..زمزمماءمنواشربشذتكعلىواست!نصرهخالقكإلىبقلبكوتوجه
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منوتطهرالعبراتتُسكبحيثعَبرتكواسكبالملتزمببابوقف

المحنةْهذهآثارلاجتيازالصحيحالطريقفىتمضىانكمنوثق..آلامك

القاسية.

ومؤشر،الطريقهذاعلىخطوةإلاعنهالتكتببالقلمامساككوما

.الغلياندرجةعنينزلبدأقدالداخليةَاحزانكفورانأنإلى

ىأمعالصورمنصورةبأىحدثماإلىالاشارةتتجنبكنتلقد

علىنفسكمعلحظةكلفىوتناقشهزوجتكمعحتىالوجودفىانسان

معالأمرتناقشأناستطعتقدوالآنأعماقكفىتتأججالتىالنارلهيب

الورقعلىذلكجرىولووحتى،..نفسكحدودخارجاَخرانسان

بعد.وعن

مناقشتهعلالقدرةنفسكفىتجدحتىطويلوقتيمضىولن

لاأنتتقتنعسوفوعندها،..الفاضلةزوجتكمعوهدوءبعقلانية

..فعلتماإلاتفعلأنمقدوركفىيكنلمبأنهتمامامقتنعةلأنهاهى

والشجاعةوالايجابيةالصلابةفىماضيكمعيتناقضلاجرىماوبأن

القوةواستمدادهاعليكزوجتكاعتمادمعولا..الصعابوتحدى

يزددونالشجعانواشجع..بالمستحيلتتعلقلافالشجاعة،منك

.الأسوياءالبثرعندطبيعىإحساسالموتامامالخوفلأنالموتأمام

الممكنبينالفارقأدركتحينالموتمنوطفلكزوجتكحميتقدوأنت

وما..الاختارقسوةرغموطفليكزوجتكصالحفاخزتوالمستحيل

يسيكالجريمةلحظةللأمامواحدةحركةتتحركأنمنعليكأيسركان

كلمنأنتوتستريحبالهلاكوطفليكزوجتكعلىوتحكمغادرةرصاصة
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فىوإنماالانتحارفىليستالحقيقيةالشجاعةلكن!آلاممنالاَنتعانيهما

أحديقللملهذا..الأغزاءسلامةوتفضيلالمسئوليةوتقديرالذاتانكار

الفرارواختيارالحقيقىالجبنأنهدائ!اقيلوإنماشجاعةالانتحارأنأبدا

وتقديركف!يجابيتكإذنأنتتفعلهلمماوهذا،للمشاكلحلاالحياةمن

وليس..الحقيقيةوشجاعتكرجولتكعنوانهماأصتكعنللمسئولية

العذركلفيهالكوالتمسمعاناتكعمقأدركإننىاَخر.شىءأى

تحقيرهاويةالىالانزلاقوعدمنفسكمعوالعدلبالحكمةأطالبكلكنى

نأأريدلاأنىولولاآخرإنسانلأىولاحيلةفيهلكيكنلملأمرالذات

الفاضلةزوجتكرسالةأثارتهمابعدالداميةالقصصهذهمنالمزيدأنشر

..بكثيرقصتكمنابشعهومالكلرويتالقراءلدىالألممشاعرمن

بريدصندوقعنوانوليكناسمبغيرولوعنواناإلىأرسلتلووحبذا

الوحيدالتصرفتصرفتقدأنكولتعرفالرسائلهذهعليهإليكلارسل

البشع.القهرهذامواجهةفىأمامكمتاحاكانالذى

زوجتكانبهارموضعزلتمافأنتروعكمنهدىءصديقىيا

علىوطفليكزوجتكانقاذتفضيلفىوشجاعتكونبلكبحكمتك

ومازلت--دائماكنتوهكذا..الثمخصيةومعاناتكآلامكحساب

،..الحياةغوائلضدأمانهاوحصنوسندهاومنقذهاالشهمفارسها

وفضائلهابعفتهالهاجديدةشهادةسوىالحقيقةفىرسالتكوليست

وبأنمحنتهافىجوارهاإلىتقفوبأنعنهاتتخلىبألاوجدارتهاومزاياها

الجراحيداوىأنذلكبعدللزمنتتركاثم..آثارهالاجتيازمعاتتساندا

الله.شاءانالأبدإلى..الآلامويشفى
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المحرمةالمنطقة

"بولادتىفيهايقولكتبالفرنسنالأذباءلأحدكلمةمرةلكقرأت

هذهعليهمتنطبقممنواحدةسيدىياوأنا،الحياةفىحظىسوءبدأ

ثممنىوتشاءملذلكأبىفكرهنىولادتىفورأمىماتتفقد.العبارة

عمرىبلغأنإلىفرعتنىالتركيةلجدتىبىوعهداْخرىمنفترةبعدتزوج

ذاتأسرتهاوجنونجدتىجنونوجُنبىيطالبأبىفبدأسنة13

نظرهموجهةمنسعيدحلعنوالخلافاتالمنازعاتواْسفرتالنفوذ،

لجمالىونظراعكَخوفاعمرىمنعثرةالرابعةفىوأنابزواجىيسرعواأنهو

نفسىووجدت..دراستىقطععلىاْبىارغمنىوهكذا،للنظراللافت

كماالأولىاللحظةمنذفكرهتهسنةبعثرينيكبرنىلرجلزوجةقيلبعد

خيارأمامىيكنولم..الدراسةعنتوقفىفىتسببالذىأبىكرهت

بالزواجفرضيتلزوجتهخادمةوأصبحأبىأسنإلىانضمأنسوىآخر

ب!حدىمهندسازوجىوكانبهأسعدلملكنى،الضررينكأهون

أهلىعلىأغدقفقدبخلهورغمالمنظركئيببخيلاكانلكنهالشركات

أمىمأساةأكرركدتزواجىمنعاموبعد.ليتزوجنىوالنقودبالهدايا

ابنىأنجبتبعامينوبعدهابمعجزةمنهاونجوتالأولابنىانجبوأنا

فجأةثمعمرىمنعشرةالثامنةاْبلغأنقبللطفلينأماوأصبحتالثانى

حياةلأعيشدراستىمواصلةفىوارغبشىءبكلأضيقنفسىوجدت
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بالطلاقوطالبتوثرتمرةلأولعليهفتمردتزوجىورفضسنىفىفتاة

رفضتكمايطلقنىأنباصرارورفضعليهللحصولالأبوابكلوطرقت

علىزوجىمعأعيشأنولابدعندناطلاقلاأنهبصرامةوابلغتنىأسرتى

علىنفسىوحرمتداخلىالبراكينفانفجرت..الطفلينلأربىوضعأى

الطلاقأوذلكقبولبينوخيرتهزواجنامنسنوات3بعدنهائيازوجى

محرمةمنطقةوأناالحالهذاعلىالسنواتومرتيضايقنىأنإلافأبى

فاخرةشقةا!لىوانتقلنامديراترقىقدوكانفعلمهمالهبالنسبة

وورثتجدتىماتتثمحياتنافىتقدمأىيحدثأنبغيربالإسكندرية

فاخربأثاثوأثثتهاشقةواشزيتامرىفحزمتالمالبعضعنها

ورفعتالطفلانومعىعمرىمنوالعشرينالثانيةفىوأناإليهاوانتقلت

شوات3لمدةنتيجةبلاالمحاكمقاعاتفىا+صتمرتطلاقدعوى

معنعشتاسترجاعىمنهوويئسالطلاقعلىالحصولمنويئست

بشهادتىبالعملحياتىاشغلأنوحاولت.واحتويتهماوحدىالولدين

فوجدتمناسبعملعنابحثفخرجتالإنجليزيةالاعداديةوهى

اكتشفانألبثلاكنتإذدخولهارفضتلكنىكثيرةأبوابَالىيفتحجمالى

وعجزت..بيتىالىفعدت،الصحبةيريدونوإنماعملىيريدونلاأنهم

منذواحداقرشاأبوهماعليهماينفقلماللذينالطفلينتكاليفاحتمالعن

اتحملولموالإقامةللعمللندناءلىوسافرتإليهفأعدتهماعنهانفصلت

استكملأنوقررتواسترددتهمابعدهاعدتسنةمنأكثرعنهماالابتعاد

استذكروأصبحتليليةبمدرسةفالتحقتبزواجىانقطعتالتىدراستى

إلىالثلاثةنجنوتقدمنا..بسنةسنةالولدينمعالثانويةالدراسةدروس

فرحةوكانتمعاعليهاوحصلناالسنةنفسفىالعامةالثانويةامتحان
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كطالبةأناوالتحقتعمليةبكليةالأكبرابنىوالتحق..توصفلا

وبعتالكفاحوواصلناالنظريةالكلياتباحدىالأصغرابنىمعمنتسبة

انتظارطولوبعدومجوهراتىجدتىميراثمنتبقىماكلذلكخلال

ابنىوتخرجمناسبَاعملاوعملالعمليةكليتهمنالأكبرابنىتخرج

بكلالجامعيةدراستىفىتعثرتفقدأناامامرموقةروظيفةوعملالأصغر

الليسانس.علالحصولعنفعجزتبىألمعصبىمرضبسبباسف

وغبطتنى..وعملهماالولدينوتخرجالعبءبانتهاءطاغيةفرحةوفرحت

أعيشأنوأستطيعالأربعيندونوأناانتهتقدمسئوليتىأنعلىكثيرات

منويئستللولدينحياتىكرستقدكنتلكنىأردتاذاحياتى

حرصاهكذابحياتىورضيتبهالمطالبةعنوكففتالطلاقعلىالحصول

سيدىياوعملهمابتخرجهماتطللمفرحتىلكن،الولدينمشاعرعلى

بعدعنىوتباعدالىمعاملتهماتغيرتحتىعنىمادياواستقلاتخرجافمنذ

بابنىفوجئتفقدالحياةفىلهاوالوحيدةالأولىوالصديقةالأمكنتأن

حافلغيرالمثروعفىويمضىخياطتىابنةمنعنىرغمايتزوجالأصغر

تعرفبقليلبعدهاثممعهابهاويقيممفروشةشقةويؤجر..باعتراضى

فىورغبسنهمثلفىبطبيبةبىوالتصاقاحناناالأكثروهوالأكبرابنى

لىوتركأبوهماماتفقدالمشكلةبدأتوهنا.ب!رادتىلهفزوجتهازواجها

عنىجنيهالمليونربعحوالىيبلغالذىميراثهحجبلكنهكبيرامعاشا

علىلىعقاباذلكفعلقداْنهوقال..أهلهلدىوأخفاهولديهوعن

وفونجئتلذلكإبناىفكرهنى.سبببلاسنة03طواللهكراهيتى

ويهاجرزوجتهيصطحبثمامريكاا!لىللهجرةفجأةأوراقهيعدبالأصغر

ابنىأما،عنىوابتعادههجرتهعلىلاعزاضىالتفاتأدنىدونإليها
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طفلهاعتبرتوالذىبانتظاميزورنىوكانطفلاوانجبتزوجالذىالأكبر

لىيحملأنالبعضعلىعزفقد،وحدتىعنلىالحياةتعويضهو

عكَتهورحينعاممنذالكارثةووقعتبينناالمكائدفحيكتالحبمشاعر

ذبحةببوادرومرضتوانهرتطفلهمنوحرمنىوقاطعنىالشقةوأتلف

فىعنىبالسؤالإقناعهفىأحديفلحفلمالمستشفىإلىونقلتصدرية

منوالأربعينالثامنةفىشقتىفىأعيشسيدىياأناوها..المستشفى

عنىوابتعدالابنانلىوتنكرالآفلماتوقدتقتلنىوالوحدةعمرى

واستريحنفسىاْقتلهلأفعلفماذا-بالقطيعةوالأخر!بالهجرةأحدهما

أفعل.بماعلىاْشرأرجوك

يشحقمماوالكثيرالكثيررسالتكفى:أقولالرسالةهذهولكاتبة!

غيىالمبكرالزواجدرسمنإبتداءبهويعتِبرالمرءعندهيتوقفأن

عاما!ثلاثيناستمرتالتىالمحرمةوالمنطقةالتمرددرسإلى..المتكافىء

إلى..الأحياءمنأحياناالموتىينتقموقدالرحيلبعدالإنتقامدرسإلى

تعبيرحدعلىالرقطاءالحيةعضةمنأشقهوالذىالأبناءجحوددرس

جراحا.انكألاحتىإليهاأشيراْنأريدلاكثيرةأخرىدروسإلىشكسبير

ميراثهبحجبابنيهمنالراحلالأفييقتصكيفبعداْفهململكنىقديمة

فآثرمنكحرمانهيعوضاهولمحياتهفىباعداهقديكوناأنإلاعنهما

9حالأيةعلىقاسانتقامانه،مغيبهفىبهتهنأونمالكولالهمايخلفألا

فعلاقدكاناف!ذابسببهابناككرهككيفأفهمولا..مبرراتهكانتومهما

منحرمانهماصهىالسنينهذهطوللابيهمامجافاتكأنلاعتقادهماذلك

شابيْنوأصبحاالطوقعنشباأنبعدبينكماالتقريبيحاولالمفلماذاثروته
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لهابأبوتهفأشعراهعليهماالأبحقهمايؤديالمولماذابل..راشدين

الظنأغلبوهويفعلالمكاناف!ذاخلافكماعنالنظربغضمعهوتوادا

يحقولا.الميراثموضوععنالنظربغضجميعابينكممثتركةفالمسئولية

حقلأن،الأسبابمنلغيرهولابلالسببلهذاأيجافياأويكرهاكأنله!ا

سواءلهاالرعايةحقأداءواجبهمومنبأسبابيرتبطلاالأبناءعلىالأنم

معوليسذلكفىربهمعيتعاملإن!االابنلأنتفعللمأوالأسبابقدمت

معمنهتعانينمابعضيكونأنسيدتىياأخشىانىغير.غيىهأحد

الأبناءلرعايةحياتهنيكرسناللاتىالأمهاتبعضأزمةالىراجعاابنيك

فىالعاطفىالنقصتعويضاْحيانافيحاولنالزوجعنالانفصالبعد

الواعيةغيروالرغبةبهمالزائدوالالتصاقالأنجناءحياةفىبالتغلغلحياضهن

الجنسنحوالطبيعىلنزوعهمالنفسىالقبولوعدم..عليهمالتسلطفى

الأنم.حياةعنبحياتهموالاستقلالصغيرةأصتكوينونحو..الاَخر

نزوعبينالرفغالخيطإدراكعنويعجزنظروفكيعشنكثيراتأزمةوهى

وتنكراجحودايعتبرونهماوبينبحياتهمللاستقلالالطبيعىالأبناء

رفضكلكيفسرفلعلهكذلكالأفركانف!ذا..أجلهممنلتضحياتهن

غيرزواجهمروعفىاستمرارهمنالشديدوانزعاجكالأصغرابنكزواج

بغيرالهجرةعلىلاقدامهبالمرارةاحساسكثم..عليهباعزاضكحافل

يعفيهلاذلكلكن..عنكيبتعدألافىالمشروعةرغبتكأمامالتوقف

وتقصيره..زواجهعنترضىْأنإلىاسترضائكمحاولةفىتقصيرهمنأبدا

منكتقديرايتصورهاكماحياتهليبنىبهجرتهوقبولكموافقتكنيلفى

بكالاتصالعلىاْيضايحرصلاكانف!نعنكرغماوليسلظروفه
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عسراأشدربهمععنهوحسابهاشنعيكونجرمهف!نمهجرهمنومودتك

ومنالمخطئومن..جرىماحقيقةعنالنظرفبغضالأكبرالابنأما

ولوحتىعنهاالدفاعأوتبريرهايمكنلالكقطيعتهفإنفيهالمصيب

يقطعألاتجاهكيكونأنقبلربهتجاهواجبهفمنالنزاعفىالمخطئةكنت

..المبرراتكانتمهما..يجافيكوألايباعدكوألاأبداوبينهبينكما

علىمرارةأشدطفلهمنوحرمانكمنكخطواتبعدعلىوهولكوهجرته

أصبحقدأنهذلكوالمحيطاتالبحارعنهتفصلكمنهجرةمنالقلب

نأفعسىوحدتكظلامتضىءأنلهاينبغىكانالتىالوحيدةالشمعة

ابنهإليهويرددورتهاالأيامتدورأنقبلالآنيفعلممانفسهعلىيشفق

للاباءالأبناءجحودأنبعديعرفلمكانإذا..العملجنسمبنالجزاء

مامعالدنيافىلمرتكبهالعقاباللهيعجلالذىالوحيدالإثمهووالأمهات

.الاَخرةفىأشدعقابمنلهيدخره

..مفيداجتماعىبنشاطنفسكواشغل..سيدتىيافأصبرى

القريب.وجفوةالبعيدبُعدلربكواشكِواستزيرىوزورى

العربى:الشاعرمعالحاضرالغائبلابنكورددى

الزماناليكأذموكنت

الزمانامنكأذمفأصبحت

للنائباتأعدكوكنت

الأمانامنكاطلبأنافها

مبرراتأيةعنومتنازلاً..ومستغفرَا..نادمَا،ليكيعودأنفعسى

وشكرا...فعللما
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!العودة

معحياتهاقصةلكتروىشهورمنذإليككتبتالتىالتعسةالأمأنا

وعملاتخرجاأنف!احياتهالهماكرستوابنينزواجهماطوالتحبهلمزوج

ئمالأكبروتزوجالخارجإلىهاجرثمرغبتهاغيىعلىالأصغبرتزوجحتى

رؤيةمنوحرمنىكاملينعامينمنذفقاطعنىالأهواءبعضوراءانساق

بالاسكندريةالواسعةشقتىفىوأحزانىلوحدتىوتركنى،الوليدةطفلته

بعنوانالرسالةهذهنشرتوقد،مسكنىعنبعيداليسمسكنهأنمع

الخوفرسالةآخرهاكانعليهاتعقيباتعدةنشرتثم"المحرمة"المنطقة

المستقبلفىمصيرىنفستواجهأنمنظروفىبعضلهاأمفيهاتخشىالتى

..مخاوفهااَثارتللجحودعلاماتمنالذكورأبنائهابعضمنبدرلما

المشاكلمنالنوعيةلهذهاختياركعلىلأشكركأخرىمرةلكاْكتبواليوم

شهرمنالأولاليومجاءفلقد،قصتىفىجدَّمالكولأروىالهامة

إبنىمقاطعةمنذوحيدةأستقبلهالذىالثانىرمضانوكانالكريمرمضان

لنفسىوجهزت،كثيرامسكنىعنيبعدلامسكنهأنمع-لىاللهسامحه-

وأعددت..الصحيةحالتىمعيتناسبالذىالبسيطالإفطارطعام

اللحموطبقوالعصيرالخضراءوالسلاطةالشوربةطبقفوضعتالمائدة
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أذّنأنبعد..الاسكندريةإفطارمدفعأنتظروجلستأمامىالمسلوق

صمتالمكانعلىوخيّم،وانتهىالمغربلصلاةالقاهرةإذاعةفىالمؤذن

معفيهاتجمعنىرمضانمائدةكانتالتىةالسعاتأياموتذكرتحزين

ثمالإنتظاروقتبهانقطعالتىوالضحكاتالجميلةوالأحاديثابنىْ

فوجدتالشوربةمنملعقةأوللأرشفيدىومددتالمدفعانطلق

أكثرالمائدةإلىالجلوسأحتملفلمبهاوتختلطفيهابغزارةتتساقطدموعى

الصيامرغمالطعامنفسىعافتوقدعنهانهضتثمدقائق5من

الصخبعنيكفلاالذىالبحرإلىطويلاونظرتالشرفةإلىوخرجت

بالمرارةإحساسمنأعانيهماعلربىوأشهدتالسماءإلىوتطلعت

للداخلعدتثمالشرفةفىوأناطويلوقتومضىوالنكرانوالوحدة

استيقظتالصباحوفى..سحوربغيرليلىونمتكئيبةالسهرةومضت

فىبابىيدقعمنأتساءلوأنالأفتحهفنهضتالشقةجرسصوتعل

طفلتهيحمل..العالتىالأكبرإبنىأمامىفوجدتالصباحمنالوقتهذا

علىوهوبهفوجئتشيئاأسمعأوبشىءأنطقأنوقبل..العامينذات

معقودولسانىفتلقفتهايدىَبينولدتمنذأرهالمالتىطفلتهيضعالباب

مرابكاءيبكىوهوقبّلنىثمومنكسراخجلامنىهوواقتربالدهشةمن

عينىأرفعأنأستطيعولاأحضانىفىوطفلتهوجلستللدخولودعوته

الذىرمضانمنالأولاليومفىأىأمستعرضقدأنهلىفروى..عنها

وطفلتهزوجتهمعهوكانتبثعبسيارتهتصادملحادثباكيةحزينةأمضيته

وماوجههافىمؤقتبشللوأصيبتتجبيسهاوتمزوجتهذراعفكسرت

باْعجوبةالطفلةمعونجاشديدةبكدماتهووأصيبالمستشفىفىزالت
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السماحمنىوطلب،عليهامومَّنغيروهىتماماالسيارةوتهشمت

يقيمأنفىاستأذننىثم،قاطعنىمنذكثيرةسيئةلظروفتعرضقدلأنه

بهفرحبت،لهيغفرهاللهلعلذنبهعنتكفيراكلهرمضانشهرمعى

منزوجتهخرجتأياموبعد،مولدهامنذمنهاحرمتالتىوبطفلته

أنطقولمبدموعهايدىلتقبلذراعهافىبالجبسإلىّوجاءتالمستشفى

ورحبتعنهحديثأىيفتحاألامنهماوطلبتالماضىعنبكلمة

فأحسنربهأدبهكأن!ارائعاإبناالأكبرإبنىوعادكثيرا،بهماوسعدت

بعودتهسعيدةفإنىمنهمرارةبهزالتماقلبىبعضكانفإن،تأديبه

التىالجميلةبحفيدتىبأسهاالدنياسعادةوسعيدة..زوجتهوبعودة

حينخاصةجديداحلوامذاقالأيامىوجعلت،الحياةإلىأعادتنى

أخرىمرةلكاكتبأنواجبىمنوجدتوقدالممَقطعةبكلماتهاتنادينى

معكفيهاوشاركنىمحنتىقبلمنشاركتنىكمافرحتىتشاركنىلكى

فقد..إلىّإبنىعودةفىإليكيرجعاللّهبعدفالفضل،الأفاضلقراوْك

وقاطعوهورؤسائهأصدقائهمنكثيرونالرسالةنشربعدبالمشكلةعرف

وقلتذلكعلىاللهوحمدت..وعادبالهدايةلهاللهاْذنأنإلى..شهورا

،الخوفرسالةصاحبةللأمأهمسولذا"فحدثربكبنعمة"وأما

وتدعمخاوفهامنوتتخففتهدأبأنالمستقبلفىأبنائهاجحودمنالخائفة

أبدااللهيضيعهاولنيهملولايمهلالذىالقيومالواحدايإلهلعدالةالأمر

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلاماللهبإذن

نأقبللنفسهيحسنفإن!اأحسنمن:أقولالرسالةهدْهولكاتبة!

عنهالصفحوطالبانادماإليكبعودتهابنكفعلوهكذا،للاَخرينيحسن

55http://www.al-maktabeh.com



اْذنالذىالمتعالالعادلاللهبعدذلكفىفضللأحدكانف!نزوجتهوعن

قاطعوهالذينورؤسائهلأصدقائهفهوالهلاكمنلروحهإنقاذابالهدايةله

الخاطئينتقويمفىالإجتماعىالرادعأهميةهىوهذه..بالمشكلةعرفواحين

البعضيهملحينإلاتتعقدلاالحياةأنإذالصوابجادةَإلىواعادتهم

للمنحرفتحيةمثلافينهض..علاقاتهدائرةفىالرادعهذااستخدام

والمستغلوالكذوبوالمرتشىللمختلسويهش..بإنحرافهيعرفوهو

نقائصه،بكليعلموهووواجباتهعملهفىوالمقصروالماجنوالعاق

اجتماعىدافعبأىهميحسّونولاالشرفاءوبينبينهمالحدودفتختلط

ينبذهملاجمهميحيطالذىالمجتمعدامماالقويمللطريقللعودةيدفعهم

منفنالالآيةانقلبتورب!ا..بالأسوياءيرحبكماتمامابهمويرحببل

كلهلهذا،الماديةامكانياتهمبسببالشرفاءالبسطاءينالهلاماترحيبهم

فترةفىيستحقهبماعاملوهالذينورؤساءهإبنكأصدقاءاحمىفإنى

الاحساسبهذاالمنحرفينكلمعالجميعتصرفلووحبذا"إجاهليته

صامتةإدانةويدينهالخلقىالإنحرافمنينفرالذىالسليمالفطرى

علىلكوشكرا..ذلكعلىكثيراللهوالحمدونبذهمأهلهباجتاب

نألىكانف!ن..هذهالمبهجةبرسالتكالبابهذاقراءوإسعادإسعادى

ذيولمنقبكببعضبقىماتذيبىأنفهوشيئاذلكبعدمنكأطلب

منالصفحلأننادماالذراعينممدودإليكالعائدإبنكتجاهالسابقةالمرارة

والشحناءبالمرارةنقصرهاأنمناْقصرسيدتىياالحياةولأنالكرامشيم

ونهراللحناندائ!انبعاوتعالىسبحانهاللهخلقهاأممنأكرمومنوالأحزان

؟وللحياة..لأبنالْهاالعطاءمنأبدايجفلا
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المنفىفى

فىرأيكأعرفأناْريدذلكرغملكنىمثيلاتىتحبلاأنكأعرف

..عمرىمنوالثلاثينالرابعةفىمهندسةسيدىيافأنا..مشكلتى

علىوحصلت..البحرىالوجهمدنمنبمدينةطيبةأسنفىنشأت

فىللإقامةوعدتبالقاهرةشمسعينجامعةمنالدراسيةشهادتى

استشارىمهندسمكتبفىللعملتقدمتثم..للعملانتظارامدينتى

الكثيروعلمنىودربنىرعايتهوأولانىمعهفعملت..المدينةفىمعروف

حبهفىغارقةشهورستةمنأقلبعدنفسىفوجدت..العملأسرارمن

حبهفىالإستغراقعلىظروفىوساعدتنىمشاعرىعنلهأعبرأنبغير

..حياتىفىقربعنمعهأتعاملرجلأولكانفقدمتزوجأنهرغم

جذبنىوقد،بالكليةدراستىطوالشابأىمعقبلهأتعامللمحيث

س!بىأنأظنوكنت..القويةوبشخصيته..بالحياةوخبرتهبرقته

وبأنه..أحبهأننىيعرفبأنهيومذاتفاجأنىأنإلىعليهخافياسيظل

لكوأقسم..وبيتهبزوجتهالمساسعدمبثرطالزواجعلىَّويعرضيحبنى

أتركأنوشكعلىكنتلقدبل..زوجتهمنأخطفهأنحاولتماأنى

لكنه..المستحيلالحلمهذاأنسىلأننفسىأهىءحتىبمكتبهالعمل

حياتهفىمستريحالي!لأنهيتزوجنىأنفىوبرغبتهسرىبهتكفاجأنى
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الأخرىحياتهعلىيؤثرلنمنهزواجىبأنواْقنعنى..زوجتهمعالزوجية

الصبرفيستطيععندىسعادتهسيجدلأنهنهائياالفشلمنأنقذهاربمابل

.الضياعمنأبناءهويحمى..زوجتهمعتعاستهعلى

أريدهبأنىلنفسىاعترفتلكنى..عرضهقبولفىقليلاوترددت

أبىفعارضمنهايخطبنىلأصتىوتقدمفوافقتأتزوجهلمإذاسأشقىوأنى

العملفرصةتأتينىأنإلىمعهالعملعنأتوقفأنأبىوقرروأمى

البيتفىواعتكفت..أبىلرغبةواستجبتالحكومةأوالعامبالقطاع

خطففىأرغبلمبأنىوأقنعتها..طويلاأمىمعوتحدثت..أياملعدة

نأعلىَّسهلايكونولن..حياتىدخلرجلأوللكخهزوجتهمنرئيسى

العامالقطاعأوبالحكومةأعملسوفآجلاأووعاجلا..أنساه

نأالأوفقفمنلهذا..مختلفةمناسباتفىالعملمجالمعهوسيجمعنى

محاولاتهاوبدأتأمىواقتعت..ورسولهاللّهسنةعلىزوجتهوأنابهألتقى

كثيرينوسَّطقدأخرىناحيةمنأحلامى"رجل"وكان،أبىلإقناع

أطرافأحدفىجميلةشقةلىوأثث..الزواجوتمفوافق..لديه

فىنجححتىزوجىوسعىمكتبهفىمعهالعملعنوتوقفت..المدينة

..السعادةبحرفىمعاوغرقناالمدينةبنفسعامةهيثةفرعفىتعشى

منلهأنهرغمكثيرازوجىبهاسعدزواجىمنعامبعدطفلةوأنجبت

السعادةمهأقمةوفى،بعامتصغرهوفتاةالمراهقةسنفىولداالأولىزوجته

الهيئةفرعإلىفيهانعيشالتىالمدينةمنلنقلىيسعىبزوجىفوجئت

الأولىزوجتهبأنلىإعزفذلكفىناتشتهوحن.الاسكندريةبمدينة

بىويتمسكلهاالاستجابةيرفضوأنهيطلقنىلكىبشدةعليهتضغط
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عليه،ضغطهايخفحتىأخرىمدينةامحلىاْنتقلأنالأوفقفمنلهذا

بضواحىالهيئةسكنفىل!قامةبطفلتىوانتقلتلرغبتهواستسلمت

إنتهىثمشهركلأياماخلالهايزورنىكانعامينلمدةالاسكندريةمدينة

ف!ذاأسابغومضتالبحرىبالوجهمدينتىإلىفعدتهناكالمثروع

بالقاهرةالهيئةلفرعنقلنىأنههىجديدةمفاجأةلىيعدّالحبيببزوجى

كليةمندبلومعلىالحصولفىبالعاصمةوجودىمناْستفيدأنويريدنى

قبولفىالخاصةبطرقهونجحللكليةطلبالىقدمقدوأنه..الهندسة

طفلتىمعللمغترباتبيتفىللإقامةللقاهرةسفرىمنولابدطلبى

..أسبوعكليزورنىوسوف..الدبلومعلىاحصلحتىالصغيرة

ذلك.منشىءفىيستشرنىلموأنهخاصةالمرةهذهأرفضفكدت

فعلاالقاهرةإلىوانتقلت..التحدىأقبلأنفجأةقررتلكنى

طفلتىأتركوأصبحت..للمغترباتببيتمريحةغيرغرفةفىوأقمت

وأأسبوعينكليجيئنىثمللعملوأذهبللحضانةدارفىصباحكل

يعدولمالدبلومعلىوحصلت،ليلتينصغيرفندقفىمعافنقيم..ثلائة

نقلىفطلبتوشقتىأصرتىعنبعيدةالقاهرةفىلوجودىمبررهناك

وقدالعزيزبزوجىفوجئتحتىشهورتمضفلم..إليهاوعدتلمدينتى

لكىالسفربضرورةيقنعنىوراح..عربيةبدولةللعملآخرطلبالىقذَم

وبكيت..نقودإلىيحتاجولاثرىأنهمعلطفلتىالنقودبعضأدخر

..زوجتهبسببومدينتىأسرتىعنإبعادىسوىيريدلابأنهواتهقه

ورضيت..بهلأستأثرأسعولم..منهالزواجأطلبلمأنىلهوقلت

حقوقىوأين..التشريدهذافلماذا..أحبّهلأنىالثانيةالزوجةبوضع
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سوىيريدلابأنهالمعسولبكلامهيقنعنىفراح..عليهإبنتهوحقوق

دتهأمرىفسلمت..اَخرهإلى..يحبنىوأنهابنتهومصلحةمصلحتى

ودعوتالمطلوبةوالإختباراتالإجراءاتونفذتطلبماكلعلىووافقته

لابماالريحتأتىلكنطلبىالعملجهةترفضأنيومكلصلاتىفىالله

طفلتىمعوسافرت..أسفبكلطلبىقبلوافقد..السفنتشتهى

يأكلالذىالكفيلمنالأمرَّينخلالهذقتعاماالدولةتلكفىوَأمضيت

فأضهيتحياتىطوالبهماأشعرلموهوانبذلوشعرتحياءبلاحقوقى

لكىمستحقاتىمنكبيرمبلغعنللكفيلوتنازلتموعدهقبلعقدى

زوجىمنطلبتهماأولوكان..وبيتىبلدىإلىوعدت..بنفسىأنجو

إلىحاجةفىلسناوأنناخاصةالظروفكانتمهماأخرىمرةأسافرألاهو

فىشهوراوعشتقلبىواستراح..ذلكعلىزوجىوافقنى..شىء

بقراءةيهتمأنهفجأةلاحظتحينيساورنىالقلقبدأثم..وسعادةهدوء

العربيةالدولفىمختلفةجهاتويراسلالصحففىالوظائفاعلانات

وبعديعلّقفلم..أخرىمرةوبيتىمدينتىأغادرلنأنىإلىفنبهته

يقنعنىوبدأأخرىدولةفىاَخرعملالىأوجدوقدبهفوجئتأسابيع

الأحلامكللتحقيقفرصةوأنها..مرةآخرستكونأنهابحجة..بقبوله

إذاالطلاقمنهوطلبت..السفرعلىيجبرنىإلاإليهوتوسلت..فبكت

نأرفضلكنه..لإبعادىعليهزوجتهضغطمقاومةعنعاجزاكان

الشكلبهذامصرارأيتهفلما..معىإلاسعادتهيجدلاأنهلىوأكدّيطلقنى

جمعفىأوالسفرفىرغبةعنليسللموافقةاضطررتإبعادىعلىالواضح

نأالطرقبشتىيحاولرجلمعأعيشأنمنكرامتىعلىحفاظاوإن!االمال
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واْناشهورستةمنذوسافرتحزينةوأناالاجراءاتوانهيت،عنهيبعدنى

لماذاولاجئتلماذاأعرفلاالآنإلىهناكأقيمومازلتالتعاسةقمةفى

بقىلقد،وأهلىوزوجىأصتىعنبعيداوحيدةمغزبةوأعيشأعمل

أنىأظنولست..بهاأعملالتىالجهةمععقدىمنالعامونصفعام

وإذا..ضيقىاشتدكلمانفسىأسأللكنىاستكمالهاأستطيعسوف

زوجىلىيخبئهاالتىالقادمة"الزحيلة"ستكونترىياأينف!لىعدت

زوجهاعلىحقوقالثانيةللزوجةأليس..سيدىياوأسألكالحبيب

تحبلاأنكلردودكقراءاتىمنأعرفإننى..؟الأؤلىالزوجةكحقوق

زوجةوأصبحتالأمروانتهىحدثقدأنههبلكن..الثانيةالزوجة

زوجى؟علىالإنسانيةحقوقىمنذلكيجردنىهلثانية

تفعلكمازوجىكنففىوالآفانبالراحةأحشاْنحقىمنأوليس

هدفبلاومغزبهشريدةأظلأنالعدلمنوهل..الأولىزوجته

فىمعقولةبسيطةحياةفىإلاأطمعولاالنقودلجمعأسعىلاوأننىخاصة

فقطهىراحتهافىإلايفكرولاالأولىزوجتهمعمصرفىهويستمتعحين

مدينتىعنفقطليسويبعدنىهكذاكرامتىيجرحاْنلهيجوزوهل..

سنوات8منذتزوجتهأنىاتذكرحيناحترقإننى..كلهامصرعنوإنما

هذافهل..عامينمنلأقلإلاخلالهابيتىفىبالحياةأهنافلم

تجيبنىوأنالثانيةللزوجةكراهيتكتنسىأنأرجوكأننى؟سيدىياعدل

..لكوشكرا؟الآشئلةهذهعنبأمانة

وأكراهيةقضية..القضيةتعدلم:اْقولالرسالةهذهولكاتبة!

أصبحتقددمتوما،الآفروقُضىحدثماحدثفلقداستحباب
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فىتعيشىأنوأبسطهاالحقوقمنالأولىلزوجتهمامثلفلك،زوجته

نأزوجكوعلى،ومحيطاتبحاربينكماتفصلأنبغيررعايتهوفىكنفه

إلىعدالتهميزانفىوماليفعللمفإن..ووقتهومالهنفسهفىبينكمايعدل

فىجاءكما!مائلوشقهالقيامةيوم!جاءالأخرىحسابعلىإحداكما

وأهلكمدينتكعنلإبعادكَزوجكيتحايلأنأما،ال!ثريفالحديث

شرعيقرهلافأمرسنوات8خلالمرات4المؤسفةالطريقةبهذهوبلدك

ليساللوممنأعفيكلافإنىتعانينمماعليكإشفافىومع،دينولا

لأنكوإن!اذلكفىاللومأوانفاتفقدالثانيةالزوجةوضعقبلتلأنك

معنىماإذحدثمهمابهاتقبلىأنلكيكنولمبكتليقلااْوضاعاقبلت

وما،ذلكتبررضرورةأوحاجةبغيروالدولالمدنبينزوجكيشزكأن

فيهاوتعانىبدونهوحيدةإليهالتسافرىعربيةدولةإلىيشحنكاْنمعنى

.مالإلىيحتاجلاالذىالثرىوهو،عانيتما

نأأفهمولست..مذهلحدإلىمعهأمركعلىمغلوبةأنكالحق

قربكحتىمعهتفقدينالذىالحدهذاإلىمعهالعاطفىضعفكيصل

المحباَدميةواحترامالكرامةمسألةعنناهيكمحبكلغايةوهو..منه

معهمغلوبةتكونىأنأخشىف!نى-سيدتىياقليلافتماسكى،نفسه

جبربنزعةالنفسعلمفىيسمىبماأيضاوإنماتجاههبمشاعركفقطليس

يكررهنفسهيجدلكنهيفعللمارافضاالمرءفيهايكونحالةوهى،التكرار

يعانىسوفأنهمسبقايعلمالتىالتائجعنالنظروبغضالطريقةبنفس

المتكررةالشخصيةالاخطاءحالاتالعلماءبعضيفسرالنزعةوبهذهمنها

السفرتكرهينمرةكلفىفأنت..العواقبسوءرغمالطريقةبنفس
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ماصعانواهيةمقاومةإلاتبدينلالكنكوأهلكبيتكعنوالاغتراب

زوجكيتخذهاالتىوالإبعادالنفىلقراراتبعدهاتستجيبينئمتنهار

فعليةحاجةولا..قبولهاعلىيرغمكشىءلاأنهمع..باردةبأعصاب

تمسكتإذازوجكتفقدىأنمنفيهالمبالغخوفكإلااللهمبهالك

إلىسيدتىياعودى:ترددبلالكقلتالمشورةساْلتنىف!ذابالرفض

نإويرىنفسهيواجهأنزوجكمنواطلبىبيتكفىوتَرىووظيفتكبلدك

..لاأمالمدينةنفسفىمعهبوجودكالأولىزوجتهيواجهأنيستطيعكان

قادراكانإذااْما.صاحكوليطلقبهفليعترفذلكعنعاجزاكانفإن

سعادتكأجلمنوليتحملفليفعلجانبهمنالتضحياتمنبثىءعل!

نأقصيرةهدنةبعدحاولف!ذافيهوأملاَعليهحرصَاأنتَتحملتمابعض

واحتمى..فوقهاتقفينالتىبالاْرضفتشبثىجديدامنفيلكيدبر

وأ..تدبيرهعنيكفأنإلىبهوتمسكىالإنفصالواطلبىبأسرتك

لنفسكاحفظىبلجديدتنازلأىتقدمىولا..ب!حسانيسرحك

ضعفكمنتنصفيهالأنالأوانواَنطويلاأهنتهاأنبعدسيدتىياقدرها

فىالتفريطيعتدومنالاَخرونيكرمهلانفسهيكرملافمن،زوجكتجاه

عليه!لهمحقاويعتبرونهالتفريطهذامنهالبعضيعتادحقوقه

أبىبنعلىالإمامقالهمافهوالمجالهذافىلكأقولهماآخرأما

يضعكأنمنهفتوقعقدرهفوقأحداوضعتلاإذاقرنَا14منذطالب

\!قدركدون

!وشكرا..أخرىكلمةذلكعنأزيدولا
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آلصمتصو

النقودمنيكفينامالناتاركاالمسلحللحديدتاجراوكانأبىتوفى

منعثرةالثالثةفىأكبرهمالأطفالمنستةمعوحيدةالحياةأمىفواجهت

فىالكبرىأختىفزوجتمسئولياتهابعضعنفاتخففأنوأرادت،عمرها

فىالثانيةأختىزوجتبقليلوبعدهافاضلرجلمنعشرةالسابعةسن

،ذكورأشقاءثلاثةبينالوحيدةالبنتأنافأصبحت،أيضاالسننفس

حراكبلاكاملينعامينالفراشتلازموأنأمىتمرضأنقدرىوشاء

وواجهت،أشقائىوخدمةوخدمتهارعايتهاعنالمسئ!ولةفأصبحت

وكنت،دراستىوبينأصرتىتجاهواجبىبينالتوفيقفىشديدةصعوبة

روحهاوأسلمتامىعلىالمرضاشتدحينالعامةالثانويةفىطالبة

لبارئها.

فىوأنانفسىووجدت،فرسبتباسابيعبعدهاللامتحانوتقدمت

الثانويةعلىوحصلتوأخوتىنفسىعنمسئولةعمرىمنعشرةالثامنة

كانتأمىلأنأصدقاءلنايكنولم-الأمريكيةبالجامعةوالتحقتالعامة

ألااناواعتدتأحالنافى"فنشأناصديقهيفسدقدالصديقبأنتؤمن

واخزتسندبلاوحدىالأفوركلاواجهوأنمشاكلنافىأقاربىأشرك
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بيوتفىمثاعاحياتناأمورتصبحأناتجنبلكىمشقتهرغمذلك

وحدنا،أقدارنانواجهوتركوناعناوابتعدوالذلكهمواسزاحواالأقارب

البيتخارجأوقاتهممعظمويقضونيكبرونأخوتىبدأالفترةهذهوفى

فىوالانهاكبالقراءةعليهاالتغلبوحاولتبالوخدةاحساسىفازداد

خطيبلىيكونأنأحياناأتمنىكنتلك!نىالموسيقىوسماعالمنزليةالأعمال

..زميلاتىكبقيةالبيتفىانتظرهوأنااللذيذبالقلقواحسمعهاتحدث

وأمهاأبيهابينوهىحالهابينأقارنلىزميلةزفافاحضرحينوكنت

ولاأببلاوحيدةأكونحينزفافىيوموحالى..والاطمئنانالأمانحيث

اعتيادأنأمفيهاهىالتىأالنعمةةهذهزميلتىقدرتهلوأتساءل،ام

قيمتها3يفقدهاالأشياء

فىمنىأصغرلفتياتاحضرهاالتىالزفافحفلاتكلوكانت

التىالجيدةالفرصكللرفضدفعنىبأشقائىارتباطىلأن،السن

وتزوجالأكبرشقيقىوتخرجالأيامبىومضت،الوقتذلكفىلىاتيحت

بعامينبعدهوتخرج،عربيةبدولةللعملوسافرلهزميلهمنتخرجهفور

المستشفياتبأحدطبيباوعملتخرجهفورأيضاوتزوجالثانىشقيقى

تخرجهبعدوتزوججميعاأصغرناوهوالثالثشقيقىوتخرج،الاسحبّمارية

فيها.حراعملايعملحيثالاسكندريةفىللاقامةوانتقلبعامين

وخلا،كبيربمرتبالشركاتب!حدىوعملتتخرجتفقدأنااما

فلاالظهربعدعملىمنإليهأعودتمامًاوحيدةفأصبحتأخوتىمنالبيت

نأا!لى..الشقةبابفىالمفتاحأضعمنذيسمعنىأوأحدثهمنأجد

نأفىوفكرتبوحدتىضقتفماذاالتالىاليومصباحفىللعملأغادرها
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زرتإذالأنىبالوحدةاحساسَاازددتمعهلاتحدثأخوتىأحدأزور

زوجتهمنأوومشاكلهمأولادهشقاوةمنلىيثمكووجدتههذاشقيقى

منلىتشكووجدتهاتلكأختىإلىذهبتوإذاومعهمعهمشجارهاوكثرة

منأجدولامشاكلهمفاسمع-معهااْولادهاوعنادعليهازوجهاتسلط

لموكأنىالبيتإلىفأعودووحدتىوهمىنفسىعنإليهواتحدثيسمعنى

أسمعحيثات!لمولاأيضاأسمعالبيتفىوأناسمعتفقدمنهأخرج

مشغولونوالجميع...نفسىمعإلاأتكلمولاوالتليفزيونالراديو

الآخرين.لمشاكلمشععندهموليسومشاكلهمبأنفسهم

الخاصىميلادىبعيداحتفلاليومنفسىووجدتالأيامومضت

عيديتذكروالمالذينأخوتىمنتليفونأومعايدةوبلاوحدىوالثلاثين

والثانية.بالدقيقةومحسوبةنادرةعملةلىزيارتهمأصبحتوقدميلادى

يأتىلكىالكثيرفأعانىيرعانىمنإلىواحتاجأمرضحينأما

إلىيجلسمنأجدولاأمرضوأحيانا..أيامبضعةمعىويقيمأحدهم

إنىمشكلةمنأعانىأصبحتحتىسيدىياالدنيافىجرىفماذاجوارى

؟حدثفيماالخطأوما..الصمتمنوأعانىبيتىفىاحدمعاتكلملا

مأاْخوتىحسابعلىبنفسىاهتململأنىالبدايةمناخطاْتهل

نأورأيت.ذهنىفىتدوركثيرةأسئلةانها..عنىبانشغالهمهماخطأوا

الراحة.بعضالكتابةفىأجدلعلىبهاإليكأكتب

دائمامتحالمنصفالإنسانقلبفى:اقولالرصالةهذهولكاتبة!

هذااتسعوكلما..ومشاكلهبأمورهإنشغالهجانبإلىالآخرينلهموم

وكلمابأمرهمويهتماعتبارهفىالغيريضعغيرْياالإنسانكانقلبهفىالمكان
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فقطزاويتهمنالحياةيرىأنانيَافردياالإنسانكانتلاشىأوضاق

وحدها.واعتباراتهومصالحه

للاخرينللإستماعالبثراستعدادفيهاتراجعكلماصعوبةتزدادوالحياة

كانإذابالكفما.الطيبةبالكلمةولوومثاكلهمأمورهمومشاركتهم

بأمرانشغالكفىآنستىياتخطىلملا،وعشيرتهأهلههمالب!ثرهؤلا

همأخطأواإن!اوحياتهمإلىعنكوانصرفواوتزوجواحرجواأنإلىإخوتك

تكابدلهمبأختالاهتمامعناليوميةالحياةأمورجرفتهمحينحقكفى

المطلوبالجهدبذلفىأيضاوتمروابلالواسعةشقتهافىبمفردهاالوحدة

نأمعلكاللائقالزواجفرصاتاحةلمحاولةالطويلالمدىوعلباستمرار

خيراعنهويجزيهاللهلهيقدرهنبيلعملفىساعشقيقتهزواجفىالساعى

هدفه.يحققلمولوحتىعميمَا

ليتحولحتىأمامهاويضعفون.الأشداءالرجالعلىتثقلالوحدةإن

مكسيمالروسىوالروائى،طويلاكابدوهاإذامجانينأشباهالىبعضهم

..الرشدإلىمنهالجنونإلىأقربيكونخلوتهفىالمرءإن9يقولجوركى

.أسلوكهراقبتإذا

مثلك؟وحيدةآنسةمعبهافكيف

زميلاتمعصداقاتكدائرةمنتوسعىأنهىلكنصيحتىان

روابطكتستعيدىوأنكثيراوتستزيريهنتزوريهنوأنوأسرهنالعمل

زيارةعنتَوقفىوألا،الحياةمعمعركتكخلالتقطعتالتىالعائلية

الاهتمامفىعليهمبحقكأكثربحسمتطالبيهموأنواشقائكشقيقاتك

إذامعكوالاقامةرعايتكوفى،متقاربةفتراتفىزيارتكوفىبأمرك
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فأنتعليهمبحقوقكتمسكاأكثرتكونىبأنواطالبك،مرضت

لكبحقوإنمايؤدوهالاأويؤدوهاأنلهمتطوعيةخدمةمنهمتطلبينلا

قدالاَخرينلدىحقوقنافىفالتهاونعنهالتقاعسمنهممقبولاليس

اْديتقدوأنت،تجاهلهاواعتيادأدائهاعنالتكاسلعلىأحيانًايشجعهم

يكونالذىالوقتهوالديونلأداءالأوقاتوأفضلتجاههمكاملاواجبك

هذامنأفضلوقتهناكولي!،القديمدينهإلىحاجةفىفيهالدائن

بأنواشعاركبكوالاهتماملكدينهملأداءاخوتكينهضلكىالوقت

تجدأنفىذلكبعدالأفلويبقىطائلبلاعبثاتكنلمالماضيةحياتك

..حياتكعليكيملأونوأبناءزوجيةحياةفىالأمثلحلهاوحدتك

قلبكفىيكونأنعلىلكيشكونكمالإخوتكمشاكلهممنوتشكين

الله.ب!ذندائماوهموهمالاَخزينلمشاكلأيضامتسعالأنجدوإلىدائما
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!الوردألوان

ممريةأصمنفتاةأننىلكفأقول..قصتىلكلأروىأكتب

بوزارةالموظفأبىبينوالتفاهموالحنانالحبيسودهبيتفىنشأتعادية

وأخىمباشغتصغرنىالتىوأختىالرىبوزارةالموظفةوأمىالزراعة

صغيرةوهمومنا..بسيطةأفراحناكانتالعاديةالأسروككل،الأصغر

بمجموعاتواستعنا..ورسبناونجحنا..المصريةالمدارسفىفتعلمنا

..دراستنافىالصعبةالسنواتاجتزناحتىالمدارسفىالتقوية

..للصغيرالكبيريذاكرأنعلىوتعودنا..نظريةبكليةأناوالتحقت

..لىيذاكرانوأمىأبىفكان

تذاكربدأتأختىكبرتوحين..لأختىأذاكرأنابداتكبرتوحين

اْوائلفىالرخاءبعضنعرفبهاوسعداءراضيئحياتناوتقبلنا..لأخى

نرتدىأنعلىونحرصبهانضيقفلابعدهاالجافةللأيامنستعدثمالشهر

مشروعمنمعظمهاونشترى..امكانياتناحدودفىاللائقةالملابس

بالأناقةوالأصدقاءوالجيرانالأهللنايشهدذلكومع،..الشعبىالكساء

بأنأمامناويتفاخراندائ!اومتفاهمانمتحابانوأمىوابى،المظهروحسن

!الأياممعيزدادحبهماوبأنعميقحبعنالآخراختارقدمنهماكلا
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استقروالتفاهمالحبرائحةمنهتفوحالذىالعائلىالجوهذاوبسبب

دراستىاءلىفانصرفتويحبنىأحبهممنإلاأبداأتزوجلنأنىأع!اقىفى

..الجديةفيهااتوسملالىللتوددمحاولةلأىاستجبولم..الجامعية

ابنلىتقدمبالجامعةالثالثعامىوفىلصاحبهامشاعرىتستجيبولا

ويملك..الأصفىالوحيدالثرىوهو..البعيدينأبىأتاربأحد

لمثروعاتمتفرغوشبهدراستهفىمتعثرمدللشابفهوابنهأما،الكثير

ويركبالدراسةفىتعثرهعنبهايتعزىلكنهتخسرولاتربحلاخاصة

نأرجاهأباهلكن..إليهيستريحأبىيكنولم..بيضاءمرسيدسسيارة

بدايةقالكمامنهزواجىفيكوناقناعىفىينجحلعلهفرصتهيعطيه

قدأنوهوبصراحةفيهراْيهوابدىوفاتحنىأبىوافق..حالهلانصلاخ

..مدلللكنه..الفورعلىالزواجعلىوقادراوجاهزاثريايكون

أريد،ماعكسعليرغمنىفلنبهاقتنعتف!ذا..عليهيعتمدولا

للتعرفالفرصةنفسىأعطىأنقررتفقد..الفكرةمننفورىورغم

اجلسوأنالبيتفىيزورناأنعلىفوافقت..أظلمهلكيلاقربعنعليه

بينىالتفاهمذلكيخلقأنأملعلى..مراتعدةالصالونفىمعه

جاءنىأنهرغمالاختبارفترةخلالمنههديةأيهقبولورفضت،وبينه

زياراتعدةوبعد،الرأصتدير"إالألماظمنبهديةزيارةثانىفى

..جديتهوعدمليونتهفيهتعجبنىولا..إليهأميللانفسىوجدت

.الخاطر.لهذااتهللفلمحببلارخَّيةحياةاعيشنفسىوتخيلت

أمىأما..يدهشفلمعليهأوافقلابأنىأبىوأبلغتأمرىفحسمت

يهمكولاالحبتريدينمثلى"فقرية!أنت:لىوقالتضحكتفقد
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باسما:فأجابلأبىوأشارت.العز.

يسامحك!اللّه

أنهامن..طفولتنامنذعرفناهاالتىللقصةبذلكتنوهأمىوكانت

وهوصمتفىاحبتهلأخهاالامكاناتيملكلاالذىالموظفاْبىفضلت

بالثراءيعدهاكانالذىالغنىالوارثأبيهاعمابنعلىشقيقهاصديق

والراحة!

إلىاحتجتالأخيرالجامعىعامىوفى..صيعاالقصةهذهوانتهت

بيتناعنبعيدةغيرمكتبةإلىفتوجهتمذكراتىبعضأصورأن

الذىالوسيمالشابوشكرتالثمنودفعت..وصورتها..لتصويرها

بعدالأفرونسيت،منهمستاءةفانصرفت،علىيردفلمبالمهمةقام

إلىفتوجهتشهربعدأخرىمذكراتتصويرإلىاحتجتثم..لحظات

أعدلفكدتفيهايعملالذىالشابأ"غلاسةفجأةوتذكرت..كاالمكتبة

..فدخلتهاالمشىاستثقلتلكنى..أخرىعنوأبحثالذهابعن

ففوجىء..تردلملماذاوسألتهإليهوعدتفثرت-الشىءنفسوتكرر

بامتحانهالذهنمشغولوأنهيسمعنىلمأنهلىواقسمواندهث!..بثورتى

باحدىالنهائيةالسنةفىطالبأنهمنهوعرفتطويلاواعتذرالقريب

..نفسهليساعدالمكتبةهذهفىالظهربعديعملوأنهالعمليةالكليات

عدةذلكبعدالمكتبةعلىوترددتوانصرفتاعتذارهفقبلتقلبىورق

بأنهفاجأنىفترةوبعد..ومودةاحترامبكليقابلنىخلالهاكانمرات

التىالمجيريةال!ح!ازانطلقتوباختصاروشقيقىوأختىأبىيعرف

فىونجحت..تقريبَاواحدةلحظةفئقلبينافىردودكفىعنهاتكتب
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..يدىيطلبلأبىوتقدمالبكالوريوسفىهوونجح..الليسانس

وأباه..طيبةأصمنالشاببأنينذرنىوهوالموضوعفىأبىوفاتحنى

لكىطويلمشواروأمامهشيئايملكلالكنهالوزاراتبأحدىعاممدير

مثلهاأبنتهابأنأمىوسعدت..ووافقت..الشقةيدبرأنيستطيع

فأحبهأصتنامحمودودخل..الخطبةوتمت..بديلاالحببغيرترضىلا

بعدأبىونجحأحلامنالتحقيقميلالألفمشواروبدأنا..أفرادهاكل

عملتوفيرفىأبوهونجح..جنيها08عكَيدرلىعملتوفيرفىعذاب

مقابلالظهربعدالمكتبةفىيعملمحمودواستمر..جنيهاا52براتبله

تكاليفلندبراضافىعملعنالصحففىوبحثت..جنيها65

كثيرايبعدلانجوم3فندقفىاستقبالكموظفةعملافوجد!..الزواج

فىيومىأبدأفاصبحتالاختبارفىونجحتإليهوتقدمتمسكنناعن

فىمنهوأخرج..الثامنةفىالحكومىعملىإلىفأذهبصباحَاالسابعة

إلىفيهوابقىالثالثةفىعمللأتسلمالفندقإلىالمواصلاتفأركبالثانية

فيبدأهوأما..البيتإلىويصطحبنىمحموديجىءأنإلىمساءالعاشغ

ليطمئنالفندقبابعلىينتظرنىثم..الثانيةإلىصباخاالثامنةفىعمله

للراحةبيتهإلىيذهبثم،عملىاتسلمأنقبلدقائقلمدةونتحدثعكَ

فىالمهنيةالمكاتبأحدفىالجديدالاضافىعملهويتسلمساعةنصفلمدة

فىاما،الفندقفىليأتينىربعاإلاالعاشغفىخاصباذنويغادرهالرابعة

نفترقولا!بيتنافىفاجدهنومىمناصحوف!نىالأسبوعيةالأنجازةيوم

أبيهمعأبىفيهوتحدث..الحرجبعضهذاأثاروقد..الليلحتى

تتيسرأنإلىالباقىونؤجلالآنقرانهمانعقدلاولماذاببساطةفأجابه
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الجمعةوفى..يوافقأنإلاأبىيملكفلم..الحرجفينتفى.الأمور.

.احتفالبلاالفرانعفدناالتالية

أنهأعلنالذىالمبلغلهخطيبىوالدوقدم..الكفاحوواصلنا

واستبدل..لهيقدمهأنيستطيعمااتصىوهوزواجهفىبهسيساهم

فىالأولىاللحظةمنذأمىوانشغلتالمبلغلىوقدممعاشهمناجزأبى

أبىورفض.لىالحاجياتبعضوشراءرانبهامنبجؤأ!جمعياتدخول

يخصصهأنمنهوطلبمهرالىيدفعهأنخطيبىأرادالذىالمبلغياخذأن

شهروكل..نوفرهماالصندوقأمينةأناوأصبحتالشقةلمثروع

الفرصةوجاءت؟وأضيفهخطيبىوفرهوماوفرتهماأسجل

المقدمودفعنا.طاسو4خلالنتسلمهاشقةفحجزنانقابتهطريقعن

..الشقةأفراندة!فىتطعهاوخزنتالنومغرفةواشتريتألفض.جنيه

الاضافىالعملفقدوكلما..والمسائىالصباحىعملهمحمودوواصل

فعملتتخيلهاأنيمكنالتىالأغمالجميعبينوتنقل..غيرهعنبحث

عيادةفىسكرتيراعملبل..محاممكتبوفى..هندسىمكتبفى

الذىقريبىزفافحفللحضوردعيناالدوامةهذهوسطوفى..طبيب

خاصةبصفةوخطيبىأناويدعونىليدعونانجفسههووجاءنا..رفضته

علىلتتفرجىتعالى!لىيقولأنيريدبأنهواحسستحضورناعلىويصر

لنفسىوقلتالتحدىقبولفقررت!منهنفسكحرمتالذىالعز

وعملناحياتناجفافعناتخففجميلةبسهرةنتمتعلا9..ولماذا

التىالأولىالمرةوكانت..هيلتونفندقإلىأصتىمعوذهبنا؟أالمتواصل

أذنولارأتعينلامافرأيتليلةالفقاعةالىوتوجهنا..فيهاأدخله
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واستمتعنابالأكواماثمويةوالخرافالروميةالديوكرأيت..سمعت

نأوعرفتالتليفزيونفىنراهمالذيناثماهيرالطربنجومورؤيةبسماع

راىورأيت..ساعةنصفخلالجنيةاَلافخمسةتقاضىاحدهم

مسرحفىالستارعنهايفتحالتىدوراعشرالاثنىذاتالتورتةالعين

أحسستاوندمتأنىتتصورربما..والأضواءالمشاعلوسطجانبى

..نالتهالتىالفتاةأحسدلمأنىالعظيمباللهلكأقسملكنى..بالحسد

يعرفلابيتفىتربيتلأنى..خطييعجزأواختيارىعلىأسخطولم

السهرةفامضيت..نصيبهانسانلكل!عن..والحقدالحسد

الغلس"!خطيبىنكتعلىقلبىمن"!نر+أي!يّبن-غ:!"!أداعبسعيدة

تحتيحْفىأنهالأولىالأيامبعداكتشفتشْى-ْاقو!اننسيتإذ

وأدباوظرفا،امامعادلولامرحهروحاالأوليناللقاءينفىمعىغلاسته

..كبيرين

ارتفعقدالشقةمقدمبأنخلالهافوجئناسنوات4كفاحنافىواستمررنا

نخصصهكناالذىالمبلغفيهافدفعنادفعهامنولابد..جنيهآلاف6إلى

نقسمأنعلىنتزوجانفقررتطالتالخطبةأنأمىورات،..للأثاث

6وهناكشهور6هنافنمضىبالعدلخطيبىأسرةوبيتبيتنابيناقامتنا

حفلفىالسعيدالزفافوتم..بالفكرةوأستهخطيبىورحبشهور

رؤساءهابر-ودعاالنيلعلىكازينوفىمتؤاضعةأفراحبقاعةبسيط

وجاءالجميعفجاء،الثرىالوحيدالقريببينهمومن،وأقاربهوأصدقاءه

لناقدمهافتاةومعههيلتونفندقفىالتاريخىزفافهحضرناالذىالشاب

منذعرفناقدكنالأنناأندهشولمبحرارةبهمافرحبت!خطيتهأنهاعلى
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وعدماستهتارهبسببمعهاعاصفةخلافاتبعدزوجتهطلقأنهشهور

عهما.طبافقتوا

الذواتابناءيفعلكماوفعلنا..يرامماخيىعلىالحفلوانتهى

كهديةالعرائسجناحفىالليلةلأمضىبهاعملالذىالفندقإلىفتوجهنا

بزملائىالليلمنتصفعندذهابىعندوفوجئتلىالفندقمديرمن

مشاعليحملونوهمالرسميةبالملابسصفينفىالفندقبابعلىيقفون

ستةكبيىةتورته8لىثم..داخلهلىيزفونناثمهيلتونيومرأيتهاكالتى

..الأكابرابناءمنيمبلإكأنيإالفيديوومصورالداخليةالصالةفىأدوار

ويضحكونيتفرجولّلاَ!لجمبج//3ءنهببئرنوسياح..وبالونات..وشربات

..وادمع..وأئا*ثهـث!صحك..السعادةغايةفىواخىواختىوأبىوأمى

الغلابة!مع..دائ!اربنا.3اإشفتلزوجىوا!س

صأبيتإلىالفندقغادرنايومينوبعد..الزوجيةحياتىوبدات

احتكاكاتمنحدثمهماأنهعلىخلالهاتفاهمناشهور6وعشنازوجى

ولنأحدمننغضبفلبمعندهأوعندىالأهلمعالاقامةبسببمتوقعة

نأأمىورأت..أصتىمعشهور6أمصياثم..أحدعلىنعتب

اعمرفانجبناوالعشرينالسابعةبلغتأنبعدللانجابمناسبالوقت

ويوممساءالعاشؤحتىالصباحمنفالعملحياتنافىشىءيتغيرولم

طفلىإلىيحملالعامةالثانويةفىوأصبحكبرالذىوشقيقىأعيدالأنجازة

لأصطحبهزوجىأهلعندالاقامةكاتَإذاالفندقبابعلىمساءكل

واحناتحبوا"انتو.متسخطامرةكلفىلىيقولوهِوِ..للبيتمعى

الحب!كلواحبهرائعاخلكنه!انشيل
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المقاولاتشركةا!لىأو..النقابةإلىزوجىيذهباَخرإلىحينومن

وينشرالصحفإلىويذهب..ويتشاجرويسأل..المشروعتنفذالتى

احدىالأهرامبريدفىلهنشرتَوقد..الشققتسليمتأخرمنالثمكاوى

المقدمفىزيادةيطلبونشهورعدةوكل،عامينمندالشكاوىهذه

اليومتعبوكل..تسيروالحياة،..وندفعهالمبلغلنجمعجيوبنافنعصر

منزوجى،وحصلصفاءفىونتحدث..البيتإلىنعودحينيتلاشى

نأيرفضبهف!ذا..لهتستحقسنويةأجازةأولعلىالصباحىعمله

ومعهويعودهناكسياحيةتريةفىليعمليب!لعرل!اِويدْه!يستريح

..المعجزةحدثتواخيرا..الكفاحليواصل..!ئب!!وخمسريهما-سا

ناقررناوإنماالتشطيبمننشكواْننحاولولم..مفْتا!لتئ!قةوتسلمنا

..سنوات4منذاشتريناهاالتىالنومغرفةإليهافنقلنا..جنةإلىنحولها

الوردىوباللونبأنفسناالأبوابطلاءونعيدالتثمطيبأخطاءنصلحورحنا

اْنوأريد.سنوات6انتظرتهالذىالأحلامعشمنالاَنإليكأكتبوأنا

نأمفروضمفتوحةومساحةمغلقتينكرفتينمنمكونةالشقيما:لكأصفه

غرفةفيهاوضعناالغرفتيناحدى..والأنتريةوالسفرةالصالونتضم

فيهأضعللاطفالوصريراملوناكليمافيهاضعتالثانيةوالغرفة..النوم

الخاليةالمساحة01تأتىوالبقية..الصَينىطقمعليهاأضعومائدةطفلى

خلالالسفرهباةوسنكملأ"كراسىو6مستديرةمائدةفيهاوضعت

صالونالوقتفى.نفسهوانتريهجوارهاإلى!ربياقل..عامينأوعام

ببوفاتالصالةمنالخاليةالمساحاتملأتثمأعوامعدةللغرضيكفى

الوردىباللونكلهالونتهاالتىالقشكراسىوبعض..رخيصةشرقية
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كلهاوالحوائط..زوجىومدخراتمدخراتىمنبوصةا4ملونوتليفزيون

وبعض..الزفافصورتحمل-صنعهازوجىببراويز-يجيدمغطاةتقريبَا

عملىمصانعوبوتاجازقدما2ثلاجةففيهمطبخىأما..الطبيعيةالمناظر

شراءالقادمةالخمسيةالخطةوفىصغيرةأطفالكسالةالحماموفىومائدة

..حالكلعلىدتهوالحمد..بالتقسيطأتوماتيكنصفغسالة

موقفنانراجعشقتنافىبأنفسنافيهاختلينايومأولفىجلسناوقد

نأوتررناوالثلاثينالثالثة.وزوجى.الثلاثينقاربتقدأنىفوجدنا

مناقترضهاالتىالنقودزوجىيسددأنإلىالاضافىالعملفىاستمر

ذلكوسينتهى..والغسالةوالبوتاجازالثلاجةلنشزىالأصغرشقيقه

واكتفىالمسائىالعملعناتوقفذلكوبعد،..اللهشاءانعامخلال

فيهيستمرفسوفزوجىأماوبيتىوزوجىلطفلىلأتفرغالصباحىبعملى

سيارةليشترىيستمررب!اأو..يسزيحثمشقتناتأثيثنستكملأنإلى

..حققتبماسعيدةوأنا..لىبالنسبةكاففهذاأناأما!حرهو

..اللهرحمةمنتيأسوالاوفتاةشابلكلوأقولعليهاللهوأشكر

الامكاناتأوالشقةبسببتحبونعمنتتخلواولاواصبروامثلناوكافحوا

احبمنمعفسعادتى..جاهزانهلمجردتحبونلامنبقبولتتسرعواولا

ولوبمالتقدرلاالخاليةشبهالشقةهذهفىمعاملتىفىاللهويراعيويحبنى

عنيعوضنىشىءفلايسعدنىولااحبهلامنمعفاخرةشقةفىعشت

الجميلبابكأنأذكرأندونإليكرسالتىأنهىأنأريدولا..تعاستى

كنابماشقائناعنتعزيناماكثيراوأننا..كفاحنافىلناعونخيركانهذا

تدعوردودمنلكقرأناوبماالحياةوآلام..الناسمشاكلمنفيهنقرؤه
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والصبربالارادةيشلحواوأنأحلامهمعنيتنازلواألاإلىالشبابفيها

فيهنثرتالتىوالكفاحالحبقصصأزرناشدتكما..لتحقيقها

رفضالتى-وصفها-كاإالمجنونة9وحبيبتهالثابالطبيبقصةخاصة

الشرطةعليهوسلطواضطهدهالاجتماعىالوضعبسببمنهازواجهأبوه

ودفعتهالأسفنجمنمرتبةعلىوناماوالحرمانالضغطفتحملاليطلقها

الماجستير،علىالحصولعلىوشجقهللأمامالحديديةب!رادتهازوجته

فاصرسنوات8بعداجازةفىالخارجمنلمصرعادحتىحياتهفىوالنجاح

علىواصر..تزوجعندمامنهحرمالذىالزفافحفللنفسهيقيمانعلى

.الزواجمنسنوات8بعدعروسهإلىجديدمنيزفأن

فىجديدةمشكلةلكأقدمفسوفلهذا..لشكركالكلماتتكفىولا

نألكفأقول..للمشاكلبابوهولونهبابكيفقدلكيلاالآنحياتنا

لهاتقدموقدالآدابليسانسفىطالبةالآنأصبحتقدالصغرىأختى

،سنوات01مندالعربيةالدولب!حدىيعملسنة93عمرهمحاسب

وجاهزمكيفةفولفوشارةوعنده..نصرمدينةفىتمليكشقتعويملك

آلاف01ومهرَاجنيةآلاف8بشبكةلهايقدمانويريدشىءكلمن

شىءعلىيعترضانلاوأمىوأبىباصراراقناعهاويحاولبهاومتمسكجنية

أيضا"الفقرية"أختىلكن..الأصمعارفومنخلقعلىلأنهفيه

ولا!الكريم"فيضعلىالكليةبنفىمعيداعليهوتفضل..تحبهلا

لكىالمتواصلالشقاءمنالأقلعلىسنوات7معاوأمامهماشقةيملك

إجازةفىعليهخطبتهاِتعلنأنتريدوهى..ويتزوجاشقةعلىيحصلا

أسرتنافىلهالمتحمسينوأكثر..القادمينايرفىالدراسيةالسنةنصف
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لأن..التجارةبكليةالثانيةبالسنةطالباأصبحالذىشقيقىهوبعدها

شقيقىوأعجبصداقتهوكسبالكليةفىعليهللتعرفسعىالمعيد

؟برهوانالفقروراءتجرىالتىالأصهذهفىتقولفماذا..بأخلاقه

تستهدىرائعةأسنانهاسيدتىيافيهاأقول:الرسالةهذهولكاتبة!

ترضونمنجاءكماذا":تقولالتىالحنيفدينهاوبقيمالسليمةبفطرتها

وأص!كبيروفسادالأرضفىفتنةتكنتفعلواالافزوجوهوخلقهدينه

سعادته،وتستهدفالإنسانتكرمالتىالسماويةالقيمبكلتستهدى

اعتذرقدخديجةالسيدةعمهلهخطبحينأجمعينالخلقأكرمأنوتعرف

زائلظلالمالبأنفقرهعنلهمبهايقدمهالتىالتقليديةكلمتهفىلاَلها

شىءأىفىوليستوخلقهشرفهفىالإنسانقيمةوبأن،مسبترجعةوعارية

نفسكهذاالاستنكارىغيربسؤالكتداعبينبالطبعوأنت..آخر

أنمنالشخصيةبالتجربةأنتعرفتهمابهوتؤكدين..وشقيقتك

فىعجبولااَخرمكانأىفىوليست..القلبيستكينحيثالسعادة

والسعادةالحبأنفاسيتنفسبيتفىوشقيقتكأنتنشأتفلقدذلك

الحبتفضيلفىقديمتاريخلهاوأم،متحابينأبوينظلوفى..والوئام

هىرأىفىالأشنهذهنجمةف!نلهذا..سعادةبلاالثراءعلىوالسعادة

ولا..السليمةالفطرةهذهمنهااليكماانتقلتالتىوالدتكالسيدة

بمقياسالبثرعلىيحكملاالذىالعظيمأبيكمافضلمنذلكينقص

اسعدتنىقدكنتوانلىارويتفيماعجبفلاإذن.وحدهالامكانات

هىالحياةغايةأنالسويةبفطرتكتعرفىأنفىعجبولاهذهبرسالتك

يبحثأنإنسانكلحقمنوان..ذاتهحدفىالمالوليستالسعادة
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فأهلاالثراءمعجاءتهف!ن.يجدهاحيثالمثروعةبالوسائلسعادتهعن

وما..قيمتهالحياةفىشىءفلكلطريقهغيىعنجاءتهوإنوبهبها

وأنتعليهوحرصابهاستمتاعَاونزدادلدينااهميتهتزدادبالعناءإليهنصل

المثلعليهمينطبقالذينهؤلاءمنالمكافحالشبابمنوامثالكماوزوجك

،قوةالحديدتزيدلكنهاالخشبتتلفالنارأنيقولالذىالقديمال!ثرقى

خطوةبكلالاستمتاععلىوقدرةوصلابةقوةالكفاحنارزادتكمقدلهذا

مااحلامكماكللكمااللهيحققولسوفالطويلالأخلامطريقعلىتحققانها

عناهمممنشكبلافأنتم..والكفاحوالصبروالإرادةبالحبتمسكتما

.."عونهماللهعلىحقٌ"ثلاثةعنتحدثالذىالشريفالحديث

شقتكأنمنثقةفكلىلهذا.."العفافيريدالذىالناكح"أحدهم

جميلاقصراتصبحسوفالوردبلونأبوابهاطليتألتىهذهالخاليةشبه

..قصرمنأفخرالآنمنهىبل..اللهب!ذنمعدودةسنواتخلال

القلبوراحةوالسكينةالسعادةتجدانرحابهافىلأن..منهقيمةواكثر

كانمهماشقةوأى.لهمتشزيهاأنعنالبعضملايينعجزتالتى

..والبغضاء..الشقاقمنخلتإذاحقيقياقصراتصبحمستواها

كلأنلو:يقولتشيكوفانطونالعظيمالروسىالأديبكانولقدوالاَلام

فوقفايعيشالتىالصغيرةالأزضقرقعةلتجميلبوسعهمافعلإنسان

وأنت!للأنظارفتنةكوكبنالصارالجمالولمساتوالتفاهمبالحب

الصغيرةالأرضرقعةفوقالحياةلتجميلبوسعكمافعلتقدسيدتىيا

المزيدتفعلينوسوف..عليهاللحصولالأبطالكفاحكافحتالتى

الحبعلىالمتلهفةوللقلوب..للأنظارفتنةعكيصبحلكىوالمزيد

ينتظر!لمنوعقبى..رسالتكعلىوشكرالكفهنيئا..والسلاموالسعادة
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صفةالعاهدوء

نشرتهارسالةلككتبتالتىالسيدةاننىلاأمتذكزلىهلأعرفلا

الرأىبابداءوتفضلت"العاصفةقلب9عنوانتحتشهور3منأكثرمنذ

بيننشأتأننىقصتىملخصوكان،لكرويتهاالتىقصتىفىوالمثورة

طيبةوأمالعسكريةنشأتهبسببالأوامراصدارإلايعرفلاصارمأب

فأقمتالاسكندريةجامعةكلياتباحدىوالتحقت،وشقيقينمستكينة

بشابدراستىخلالوتعرفت،أصتىبيتعنبعيداالثغرفىجدىمع

أنهيتثم،عميقطاهرحببينناونمالجدىصديقابنهومهذب

تخرجحتىالطبكليةفىفتاىتخرجوانتظرتالقاهرةإلىوعدتدراستى

فتاىاْنبحجةبجفاءفردهمالآغمالرجلأبىلمقابلةوجدىأبيهمعوجاء

ورويت،منىالزواجإلىيطمحأنلهيحقولاالاجتماعىمستواىمنليس

نهائياذلكمنيئستثمعامينرأيهأبىيغيرأنأملعلىعشتأننىلك

منالزواجأبىضغظتحتوقبلتفاستسلمت..اللهرحمهجدىوفاةبعد

صارحتوكيف،ابنتهلعريسالملاثمةالشروطفيهوجداَخرشاب

السابقة،تجربتىاَثارينسينىأنباخلاصوحاولبقصتىخطيبى

معىينجحلمأنهأح!لكنهواحدايوماخلالهنختلفلمعاملمدةوتزوجنا
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التىالشركةفرعإلىنقلتثموطلقتمرارةبلاالانفصالعلىفتفاهمنا

ابنةمنتزوجقدوكانالأولبفتائوالتقيت،الأشكندريةفىبهاأعمل

للحصولويستعدومستشفاهعيادتهفىمعهويعملالكبيرالطبيبأستاذه

وأننسيانىفىينجحلمأنهلىوروى،صهرهبمساعدةالماجستيرعلى

لنأنهمناكلواعزف،عليهابيهابفضلتذكيرهعنتكفلازوجته

أبىابلاغلتتولىبالخبرأمىوأبلغتالفورعلىفتزوجناالآخرمعإلايسعد

حدثبمازوجىصهرأبىفأبلغ،ناحيةكلمنالعواصفعلينافهبت

سيدمرهمنهزواجىبأنوهددهبتطليقىيقنعهأنالكبيرالطبيبوحاول

يجدولنالماجستيرعلىمجصلولنوالمستشفىالعيادةفىعملهسيفقدلأنه

بالعيادةعملهزوجىفترك،الحياةقيدعلهودامماالاسكندريةفىعملا

العواصفعليناوتوالت،الماجستيررسالةعننظراو!رفوالمستشفى

الله-سامحه-عكَوافترىالعملفىبمديرىزوجىصهرفاتصلوالمشاكل

واستمرمعىوالتحقيقالعملعنوقفىفىبنفوذهونجحافتراءاتعدة

الطبيبزوجىبنفوذهوحاصراذلالىفىامعاناداعبلامفتوحاالتحقيق

عملعلىالحصولفىالعمللفرصالتقدمتكراررغمينجحفلمالشاب

كلمنسيحرمنىوأنهالزواجبهذايعترفلنأنهوأكدنهائياأبىوقاطعنى

وجهىفىرحمتهأبوابوسدحدثتهكلماالتليفونسماعةيغلقوأصبحشىء

الكثيرامرهامنتملكلاالتىأمىسوىأحدلىيعدفلمتماماوقاطعنى

ذلككللكأروىوكتبتأوروبافىللدراسةالشقيقينسفربعدخاصة

وسألتك.اللهيغضبششِانفعللمونحنالآخرونمنايغضبلماذاوأسألك

منضغوطوبلاالرزقفىحروبوبلاسلامفىنعيشحتىنفعلماذا
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واعزافهوحنانهعطفهاْريدلكنىأبىمنمالاأريدلاوأننىأبىجانب

تبعاتهالحياةفىاختيارلكلبأنعكَ،فرددتفقطاحببتممنبزواجى

حياتناارادتنابملءاخترناقددمنامابهاراضيننتحملهاأنينبغىالتى

فىالاَنأننالىوقلتالاختيارلهذاضريبةمنندفعهسوفمانعرفونحن

مناكليتشبثأنهونفعلهماأفضلوأنهياجهاوقمةالعاصفةقلب

بعدتهدأأنولابدالعاصفةتهدأأنإلىالهوجاءالرياحتقتلعهلكيلابالآخر

منأطفاللزوجىيكونألاوتمنيت،الجراحبعلافيالزمنويتكفلحين

لناتصفوحتىحسابهمعلىلسعادتنااختيارناثمنيدفعونالأولىزوجته

يرضىأنإلىأبىاسترضاءمحاولةمنأياسبألاوطالبتنىمراراتبلاالحياة

الأشوعفىن!ثرتثم..تخمدأنإلىللعاصفةوالصمودوبالصبريومذات

واليوملزوجىعملايرفرلأناستعدادعلىالأناضلقرائكأحدأنالتالى

أزرنامنوشدتبهاعملناالتىنصائحكعلىلأشكركلكاكتب

لثهوالحمدأطفالاالأولىزوجتهمنينجبلمزوجىأنإلىولأطمئنك

شهرىفىحاملانىهىالأولىحياتنافىسعيدتينبشزلينإليكولأزف

أنهوالثانيةالتبماشاءإنبتوءمسأرزقأننىأخبرنىقدالطبيبوانالسادس

يدرسالتىالدولةفىمستشفىيملكفاضلطبيبقرأهاالرسالةنشربعد

لزوجىيوفرلأناستعدادهفأبدىشقيقتهماأننىمنهماوعرفشقيقاىبها

أوراقأرسلناوبالفعلالعليادراستهفىيساعدهوأنمستشفاهفىعملا

نأأشألملكنىاللهب!ذنأيامخلالعملهيتسلموسوف..إليهزوجى

منخوفابيومينمصرمنسفرناقبلإلاالسعيدةالأخباربهذهإليكاكتب

منمنعنافيحاولاالرسالةعند،نشرالخبرأبىأوزوجىصهريعرفأن
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خلالأهوالمنلهتعرضنامماتعلمناوقد،بأخرىأوبطريقةالسفر

نتصوركنامماأكبرصهرىنفوذوأن،الحذرنتعلمأنالماضيةالشهور

الغربةبلادفىالرحالحططناقدنكونهذاخطابىإليكيصلوحين

يضئوالأفل..يجمعناالحبلكن-يقولون-كماغريبةبلادفىكريبين

ولادتىبعدللهشكراالعمرةنؤدىأنقررناوقدسعيدةهادئةبحياةقلوبنا

الطرقبشتىوحاولتبنصيحتكعملتفقدسيدىياأبىأمااللهشاءإن

بابلىيفتحأولىيسمعوألابزواجنايعترفألاعلىأصرلكنهودهكسب

واحدةكلمةبغيرالتليفونسماعةيضعالماضيةالشهورطوالوظلالرحمة

أريدلابأنىلهوتوسلاتىخطاباتىعلىيردولاصوتىيسمعأنوبمجرد

متىاللهإلايدرىولامنههاربةمصرأكادروهأنذاورضاهحبهسوىشيئا

لىقلتوكمالكنه،فارقناهممنوبينبيننااللهيجمعومتى..إليهانعود

نابعدالآخرمناكليفقدلاحتىبزوجىأتمسكأنعكَيجبردكفى

علىلاطمئنكالخارجمنإليكالكتابةأواصلوسوففقدنامنفقدنا

نفسىأجدالنهايةوفى..مصراخبارعلىمنكواطمئن..أخبارى

ليصفحلأبىكلمةتوجهأنهواَخرطلبَاعندكلىلكنشكركعنعاجزة

فعلمهماوأحبهحدثمهماابنتهفأناالإلداءلىوبينهبينىمايقطعولاعنى

يسألنىالذىاليوميجىءأنأكرهسوفمثلماالحياةفىشيئااْكرهولنمعى

سلامىلكوختامَا،..بهأجيبهمباذاأدرىفلاجدهمعنأطفالىفيه

وتحيتى.

إليهننظررخيصبثمنعليهنحصلما:أقولالرسالةهذهولكاتبة!

الذىوحدهفهوالغالىبالثمنعليهنحصلماأمااهتمامبدونغالبا
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الكاتبيومذاتكتبهكذا!والتكريموالاهتمامالبقاءيستحق

قصتكعلىبدقةتنطبقصادقةكلمةوهى..بينتوماسالانجليزى

هبتالتىالهوجاءالعواصفكانتولقدالحياةفىكثيرةمواقفوعلى

لهذا..سعادتكماعلىبهحصلتماالذىالغالىالثمنهذامنجزءاعليكما

بلامعاناتكماتذهبلكيلاوالاستمراروالرعايةبالاهتمامجديرةفهى

هذامنجزءأيضاهوجرىماكلبعدلكأبيكجفاءواستمرار،طائل

هداْتلقد.لاستمرارهمبررولاوقاسيَاباهظَاكانوإن..الغالىالثمن

أبداتنسيالا،بعدنهائياتخمدلملكنها..حولكمامنالعاصفةحدة

استمرارهاوأهميةالسعادةقيمةدالْماتدركالكىالغالىالثمنهذاسيدتىيا

.الأياموفتور..الاعتيادصدأمنوحمايتها

تفقدىولاواسترضائهاستمالتهمحاولةعنأخرىمرةتكفئفلاأبوكأما

كلفىالخارجمنإليهواكتبى..جفاءمنلكأبدىمهماذلكفىالأمل

لإذنالقادمينطفليكبصورةإليهوابعثى،الأعيادوفىالعائليةمناسباته

وهوابنتهأنكوهوتجاهلهعبثايحاولبماوتذكرهمشاعرهتحركلعلهاالله

يردلمولوإليهالكتابةعنتتوقفىولا.الأيامتصاريفصنعتمهماأبوك

قلبهيلينأنولابدرضائهقبلربكرضاءترجينإنالأنكرسائلكعلى

يا:هىرغبتكعلىبناءلهأوجههاالتىالوحيدةوالكلمة.يومذات

تنتظروهىورسولهاللهسنةعلىابنتكوتزوجتالأمرقضىلقدسيدى

زوجهاعنتتخلىولن..أسابيعبعدالحياةإلىسيجيئانطفلينالاَن

بهروابطهاوتوثقتْالأشواكطريقعلىمعهوسارتاختارتهالذى

مننفسكتحرمأنسوىقطيعتهاعلىاصراركالاَنيجدىفماذا..بالحمل
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ذلك،سوىشيئامنكتطلبولاعليهارضائكإلىشوقاتتحرقأبنه

وجهفىقلبكأبوابتغلقبألاتطالبكوالحكمةوالرحمةالعدلإنسيدىيا

زواجهافىابنتكأطاعتكلقد،وبينهابينكماتقطعوبألا..ابنتك

ارادتكغيرعلىتزوجتثم،بهفشقيتأنتبمعاييركتمالذىالأول

معهفسعدت،بهاقناعكفىالحيلكلوأعيتهاالبدايةمنذأرادتهبمن

تعرفكانتلأنهاذلكعلىوأقدمت..شىءبينهمايفرقولممنهوحملت

بأنهالكتعترفوهى..فعلتمهماموافقتكعلىتحصللنأنهاجيدَا

تفلتالسعادةفرصةتدعأنتستطعلمأنهاعذرهالكنذلكفىاخطأت

وانتظزلهأرادتهمنمعأخرىمرةالأقدارجمعتهاحينيديهابينمن

إليهاتحن؟وألاالقاسىالعقابهذاكلذلكيستحقفهل.طويلا.

انسيدىيااحشاؤها؟عليكوتئنإليكهىتحنكمااحشاؤكعليهاوتئن

رضاؤنالهميمثلوبمنأمرنايعنيهمبمنتتحددالحقيقيةالإنسانقيمة

نفسكتحرمأنتريدفلماذا..واعتارقيمةذاشئالهمجفاؤناأوعنهم

تتكلفلمزوجهاهوجديدشابابنومنزواجهافىسعيدةشابةابنةمن

لنيلويتحرقوالتهيبالاحزاممشاعرلكويحملوتعليمهتربيتهفىجهدا

..الغيبعالممنيأتونسوفصغارأحفادمنثمورضاكقبولك

مننفسكتحرمأنتريدحقاهل،الحياةمعوتواصلكامتدادكفيمثلون

بعضها.علىغيركيتلهفالتى"النعم9هذهكل

ذلك؟كلمنتحرمهاأنعلىاصررتاذانفسكسوىتعاقبومن

فعلتلمارحمتكتتسعلافكيف..جميعَاالذنوبيغفرالةإنسيدىيا
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إليكتصلرسالةأولفترقبذلككلتقذركنتف!ذا،هيَّنوهوابنتك

منابنتكحياةوتصفوخاطركيهدأعنهاصفحكوأعلن..ابنتكمن

احترامكويتضإعفوزوجهاوشقيقيهاأمهاقلوبوتهنا.الكدر.

حقا؟!ذلكتفعلفهل.الجميععيونفىواجلالك
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الشاطئ!حادث

زوجةسيدىيافأناحلالهاأجدأنفىكبيرأملىلكنتؤرقنىمشكلتى

وبشخصيتهبهواقتناعحبعنزوجىمنتزوجت..العمرمقتبلفى

وكنت..واحدوالدينىوالاجتماعىالعلمىومستواناجيراناكنافقد

يومَاأرتدفلبمتزمتبلاومتدينة..حياتىأموركلفىمعتدلةبطبيعتى

اللهمالمساحيقاضعأكنولم،المألوفعنخارجةأوللنظرلافتةملابس

قليلافأضعبطبيعتهانادرةوهىالعائليةوالزواجالخطبةمناسباتفىإلا

عملهفترةإلانفترقلاأصبحنازوجىتزوجتومنذالهادئةالبودرةمن

.الاَخر.إلىشوقوكلهالبيتإلىيعودحتىعملهكلاناينهىأنفماوعملى

كلفىدائماونتفق..واحترامودفىونتحدثنتناقثىالوقتفنمضى

فىالسليمةالتربيةمعبربهالقويةالإنسانعلاقةأنأهمهومن..شىء

بهيتقىالذىالتصرفإلىدائ!االإنسانيقودابأنكفيلانمتدينةأصرعاية

وحرصت..الحجابارتدىأنزوجىمنىيطلبلملهذا..ربهغضب

التىهىدائماأوقاتناأسعدوكانت..مظهرىفىالاحتشامعلىأنا

وموجفنتحدثالاسكندريةفىنقيمحيثالبحرشاطئعلىنمضيها

ومضت..احبهالذىكريمالاَيسبالتهامونستمتع..أمامنايهدرالبحر
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ينفردبدأقدزوجىأنشهورمنذلاحظتثموتفاهمهدوءفىحياتنا

بعدللبيتالعودةعنيعتذربدأثم..الكتببعضليقرأطويلابنفسه

عنوسألتهليلا،متأخرَاإلايعودولاعنىبعيدااليومويمضىعملهانتهاء

فبدأت،لهأصحابمعالوقتبعضيقضىبأنهفأبلغنىالتغيرهذاسر

التغيرلكن،نسائيةعلاقةلزوجىتكونأنواستبعدت..بالقلقاحس

ومن..تماماالقلقفتملكنى..البيتعنغيابهفتراتوطالتاستمر

الذىأصدقائهبأحدتليفونيااتصلبأنلنفسىسمحتعليهخوفىشدة

حديثىفىوحرصت..تغيرهصمنهلاستطلعلزوجىاخلاصهأعرف

عنانقطاعهأسبابعنفقطسألتهوإنابشىءأشعرهألاعلمعه

نوعمنأصدقاءلهأصبحقدزوجىأنلىيقولبهزيارتنا،ففوجئت

الصحبةلهذهارتياحهعدمإلىزوجىنظريلفتأنحاولوأنه.آخر.

قبليفعلكانكماعليهيقبليعدولميتجنبهالحينذلكمنذفبدأالجديدة

..شهور

عنهأخفىألافىزوجىمعوكعادتى..واضطرابىقلقىوازداد

بأنىالمناقثمةوينهىينفعلبهففوجئتعرفتفيماناتشتهخواطرى

قلقىوتضاعف!قرارهيتخذأنبعدالمناسبالوقتفىشىءكلسأعرف

نظرهفلفتأياملعدةذقنهيحلقلمزوجىأنلاحظتفترةوبعد،وخوفى

اتعودأنعلىبأنمقتضبةوبكلمات!.لائمةبنظرةفأخرسنىذلكإلى

البيتفىوالطاقيةالجلبابيرتدىزوجىبدأثم،سيلتحىلأنهذلكعل

ثماليلأغلبمعهمويقضىالجدداصحابهلمقابلةالظهربعدبهماويخرج

نهائيابصحبتىالخروجعنامتغثم،الدينيةالكتببعضحاملايعود
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أرقبهوظللتالحجابوارتديتالرغبةهذهفىأعارضهفلمتحجبتاذاإلا

يومذاتابلغنىلكنه..فترةبعدطبيعتهإلىسيعودأنهمنىاعتقادابصبر

منمجموعةفكانواالضيوفوجاء..عليهأعزاءضيوفاسنستقبلأننا

والطاقيةالجلبابيرتدونالذينالملتحينوالرجالالمنقباتالسيدات

فىالنساءمنفريق..مجموعتينإلىالفورعلىوانقسمنا،البيضاء

بعدماإلىالزيارةواستمرت..أخرىحجرةفىالرجالمنوفريقحجرة

منأدرىولاقبلمنأسمعهالمغريبةوأفكارأحاديثفىالليلمنتصف

أصاحبوأصبحتاللقاءاتهذهواستمرت،بهاأتيندينيةمصادرأية

لستأنىمعالنقابأرتدىأنزوجىعلىَّوفرضالزياراتهذهإلىزوجى

وجودىعلىيعترضونأصدقاءهأنبحجةمتوسطوجمالىفتنةصاحبة

وإنما..راضيةولابذلكمقتنعةغيروأنافتنقبت،نقاببدونبينهم

مناستقيلأنمنىطلبفترةوبعد..لهوطاعةلزوجىإرضاءمرغمة

تطولاْلاأملعلىأعشوأنامنهاستقالتىفقدمتذلكفىوألحعملى

واْصبحت،الطبيعةحياتناإلىقريبانعودوأن..الطارئةالحالةهذه

معللاجتماعاتإلاأخرجولالأحدالبابأفتحلاالبيتجدرانحبيسة

وإنماالزوجاتكلتفعلكمابجانبهالشارعفىأسيرولا،المجموعةنفس

عنحديثولا..فقطوالحلالالحرامعنإلابينناحديثولاخلفه

..آخرثىءأىولا..تربطناالتىالذكرياتولا،المشاعر

ضاقتفجأةالحرارةفيهاارتفعتالتىالخريفأياممنيوموذات

كناكماالبلاجعلىلنجلسنخرجأنإليهفتوسلتوالرطوبةبالحرنفسى

ذلكيتمأنشرطوعلشديدةبصعوبةفوافق..الجميلةأيامنافىنفعل
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شهدالذىالمكاننفسإلىنذهبأنإليهوطلبتبذلكوسعدتالمساءفى

ماتتالتىمشاعرهالقديمةالذكرياتتحركأنفىأملوكلذكرياتناأجمل

سوىالشاطئعليكنولمإبشرسيدىفىالمكاننفسإلىوذهبنا،تجاهى

وأنانتحدثوجلسنا..صغيرتينوطفلتينوأمأبمنمكونةواحدةأص

..الليلظلاموسطعينىْسوىمنهتظهرلاالذىالأسودبالنقاب

البلاجوغادر،كريمآيسمنهفطلبتالجميلةذكرياتناأستعيدأنواردت

فىواستغرقتالسماءإلىرأسىورفعتالشاطىمحلاتأحدمنليشتريه

..فقدتهبأنىأحسالذىزوجىاستعادةعليساعدنىأناللهإلىالدعاء

حتىمنىاقتربتاأنوماأمامىتجريانالطفلتانكانتالأثناءهذهوفى

فارتمتوأمهماأبوهماإليهمافنهضخائفتينوصرختاشديدفرعانتابهما

..ماماياعفريت..ورعبخوففىترددانوهماعليهماالطفلتان

وأقولالأسودالنقابوأرفعإليهماأنهضنفسىوجدتأشعرأنوبدون

واستغرقت..لخوفهماداعىلاوأنه..تمامامامامثلإنسانةأنىلهما

..مجلسهمإلىأبويهمامعبعدهاعادادقائقبضعالطفلتينروعتهدئة

وفىصامتاالموقفيرقبجمودفىواقفبزوجىفإذامجلسىإلىأناوعدت

بأنلنفسىسمحتوكيفالناسهؤلاءعنوسألنىكريمالاَي!يديه

يسمعأندونالشاطئوغادراستدارثم..أمامهموجهىاكشف

نأإلىيسمعولايتكلملاوهووراءهوأسرعتحدثلماوتفسيرىجوابى

وحاولت،بيتىبدخوللىسمحشديدةوبصعوبة،البيتإلىوصلنا

لكنهالحرجالموقفهذافىوضعتنىالتىالظروفلهأشرحأنالطرقبكل

أماموجهىاكشفبأنلنفسىسمحتقددمتمابأنىالمناقشةأنهى
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!إالإخوةيستشيرسوفوأنهعليهمحرمةاصبحتفقدغرباء

التىالكبيرةالمعصيةلهذهحللديهميكونأنعسىذلكفىغدا

ارتكبتها.

كلعلىسخطىوتفجر..قبلمنأحسهالمبمهانةفجأةواْحسست

،..إرادتهولاقرارهيملكلازوجىأصبحالحدهذاإلىهل..شىء

"إالاخوةبقرارمرهوناالسنواتهذهطوالبينناجمعماكلأصبحوهل

غادرالصباحوفى،جفنلىيغمضلاوحيدةالليلوامضيت..بشأنى

انتظاراستطاعتىعدمعناعتذاررسالةلهفكتبتصامتاعملهإلىالبيت

..القاهرةإلىالاسكندريةمنقطارأولوركبتأمرىفىأالإخوة"رأى

منأكثرومضىإليهأعودولنالنقابوخلعتشقيقىبيتفىوأقمت

أعرفولاأقيمأينأبلغتهأنىركمبىالاتصالزوجىيحاولولمشهرين

وأنالاأمقالكماعليهمحرمةجعلونىوهلأمرىفى"الاخوة9قضىبماذا

الفترةطوالكنتفقدبالسليةتتهمنىألاوارجو..خطيرصراعفىالآن

استعادتهأملعلىمنىيطلبمالكلاستجيبالشاطئلحادثالسابقة

وهلحقااخطأتهلالنصيحةلىتخلصأنوارجو،فيهالتفريطوعدم

يعدلمإنسانمعبالاستمراتنصحنىوهل..الحدهذاإلىجسيمخطئى

إلاكزوجينعلاقتنابشأنقرارايتخذأنيملكولا..نفسهأمريملك

رئيسهم؟رأىالأصحعلىأوالإخوةبرأى

الرأىهووهذاواجباأمراليسالنقاب:أقولالرسالةهذهولكاتبة!

لكأقولوإنما..النقطةهذهفىأطيلفلنولهذا..الفُتيافىبهالمعمول

أماموجهككشفالىباضطراركزوجكعلىيحرمكجرماترتبهىلمأنك
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ب!جماععورةليسالمرأةوجهلأنمذعورتينطفلتينروعمنلتهدئىغرباء

فىلأغرلَىالخاصةمشكلتكعنابتعدأنأريدولست..الفقهاءجمهور

فتحلنعيدالآننحنوجئناالراْىعليهاستقرماحولتحتهطائللاجدل

نبذلأنيستحقماالحياةمشكلاتمنلدينايعدلمكأنهفيهالنقاشباب

المتعددةالحياةشئونكلمنلنايبقلمكأنهأوسواهوالوقتالجهدفيه

فىمحدودةالمحرماتأنمعوحدهوالحلالالحرامحديثسوىوالمتشابكة

نأومع،إليهايضيفأوفيهايتوسعأنأحدحقمنوليسالكريمالقرآن

لمالكريمالقرآنعلومدراسةفىالعمرأفنواالذينالأجلاءالمسلمينأئمة

الإسلامفىوالحرامالحلالتحديدلأنبالتحريمالفتوىحقلأنفهميعطوا

هذابأنالإفتاءيكرهونالعظامالأئمةهؤلاءفكان،وحدهشأنهجللثه

تفسير،إلىيحتاجلاوواضحاالقرآنفىعليهمنصوصًاكاناذاإلاحرام

عباراتفيستخدمونذاكتحليلأوهذابحرمةالإفتاءمنيتحرجونوكانوا

عليردحنبلابنالاماموكان..بهبأسلاوهذا..مكروههذانوعمن

لاأو..استحسنهلاأو..أكرهههذا:الأمورمنأمرفىسائله

منقطعىنصبهجاءفيماإلاالتحريمكلمةاستخداممنتحرجايعجبنى

ل!فتاءبهنتصدىالذىبالعلمنحنجئناأينفمنالكريمالقرآن

السهولة؟وبهذهاليسربهذاشىءكلفىوالتحليلبالتحريم

لاونحنوالتخلفوالجهلالفقرويكافحويعمراذنيبنىمنثم

مثلفىعلمبغيرالإفتاءوسوىوحدهوالحلالالحرامحديثسوىيشغلنا

شواطئإلىالصينحدودمنالإسلامانتشركيفوترىالأمورهذه

الىالصعابويتحدونويكافحونويجاهدونيعملونأبقومالأطلسى؟
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يشغلهملاالأرائكعلىمتكئينبقومأموالحرامبالحلالعنايتهمجانب

الحديث؟هذاسوى

اعتبركحينتزمتهفىزوجكبالغولقدجرماترتكبىلمسيدتىيالا

حينتأكيدبكلاخطأتلكنك،العجيبالسببلهذاعليهمحرمة

منزليةبأعباء)قيامأوأطفالرعايةمنضرورةبلاعملكمناستقلت

كانالريفللرزقموردابذلكففقدتبهاالوفاءعنعملكيعوقك

نأظنىوأغلبالمستقبلفىأوالحاليةظروفكفىعليهتعتمدىأنيمكن

..الاَنحتىيطلقكلمأنهبدليلعليهحرمتكعلىيوافقوهلم""الإخوة

كانمهماجماعةوالإرادةالأفليةكاملزوجيستفتىأنأخرىكارثةوهذه

واجبحكممشورتهمكاْنبهعليهتشيربمايلتزمثمزوجتهأمرفىشأنها

عنهانفصالكأومعهاستمراركيصبحأنأشدكارثةأنهاكما..النفاذ

عنناهيكالمستقلوتفكيرهالزوجلرأىدورأىبغيربمشورتهمرهنا

زوجكأناتصورفمانىحالأيةعلى.الطويلوتاريخكمابهالخاصةروابطك

ولعله،!بالبراءة9إليكيعودأنقبلبيتكلهجركالاَنعليكغاضب

ف!ذااذنهبغيرمنهخروجكعنتكفيرابيتكإلىتعودىأنالآنمنكيتوقع

شروطعلىمعهيتفاهممنإليهفأوفدىخيرافيهتأملينزلتماكنت

هويدهفىأمرهيكوناْنأهمهاالمستقبلفىمعاللحياةومنهمنكمقبولة

إلاتفعلىألاحقكمنيكونأنو..شأنهبلغمهماغ!يرهأحديدفىوليس

،بعدهمنزوجكرضاثم..وحدهاللهمرضاةوابتغاءبصوابهتقتنعينما

بأسفلابذلكقبلف!ن،منهللقبولطلباأوأحدبتعاليمالتزاماوليس

نفسه.لزمامإستردادهبدايةعلىعلامةسيكونلأنهمعهالحياةباستمرار
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الجوائز

طويلةرسالةالعامونصفعاممنذإليككتبتلقد..؟تذكرنىهل

لتحريضواستجاب..ظلمنىالذىزوجىمعقصتىفيهالكأروى

..لهميستجيبألالهوتوسلاتىدموعىرغم..وطلقنىضدىأخوته

..الطلاقمجلسفىاْمامهميدهقئلتأنىحدإلى

..الخيرلكيريدونلالمنتسمعلارجلىأنتزوجىأنتلهوقلت

عيونهمفىالشرريتطايرالدثرةيتذكرأويلينسوفأنهلهملاحكلمافكانوا

وأنا..يضعفبألاويطالبونهجانبابهوينتحونالشيطانمسهمكأنما

يستحقشىءلاوأنهعليهالتفاهميمكنبينناماكلأنلهوأؤكد-أبكى

حولهيتقافزونوهم..اللهإلىالحلالابغضهوالذىوالطلاقالهدم

.الطلاقوأجرىلهمضعفاْنإلىويحذرونهويثحنونهوالشياطينكالمرُدة

السوداءالقلوبفىوالشماتة..جميعَاوجوههمفىالآثمةالفرحةورأيت

وسكتبالعقمواتهمونىظلمونىوإنما..منهمأحدإلىأسئلمأنىمع

سليمةأنىلىيؤكدونكانواالذينللعلاجالأطباءعلىوترددتظلمهمعلى

فىهووجاراهمذلكيصدقواأنعليهموعزجانبىمنليسالفيبوأن

سعداءالطلاقيوممعهوجاءوا..بينناالحياةأفسدواحتى،الظلمهذا

فوجئتحتى..الحدهذاإلىوصلناقدأنناأصدقلاوأناعيدفىكأنهم
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وأناعلىوتكاثروا..دثهأمرىفسلمت..البيوتلهدموتهللهمبالأخقاد

كلزوجىفأخذ..حقوقىعنيدافعانأخولاأبلىولي!سوحيدة

ولقد..عنهاارادتىبمحضتنازلتأننىوهناكهنايقولوراححقوقى

ليسولكنالطلاقعنرجوعهمنيئستانبعدفعلاعنهاتنازلت

لنىلكقرأتوقد..وضعفا..وكمدايأسَاتنازلتوإنماارادتىبمحض

فهوالحياءبسيفاخذماإأنيقولشريفاحديثاالرسائلاحدىعلىردك

بسيفنالهقد..زوجىمنهحرمنىمالأن..العبارةهذهفهزتنىحِرام!

السريرملاءاتحتىشىءكلفأخذوا..الحيلةوقلةوالضعفالحياء

أخوتهمععلىيتفرجوهومرغمةبيتىوغادرتبهابخلتالتىوالفوط

..منهمأختجاهأقصرولمجميعابجوارهموقفتالذينالمحرضين

شريكعلىهانتقدالعشرةأنأصدقولاوذليلةكسيرةوأناوخرجت

..أبدااْنسهفلمذاكرتىفىالأسوداليومهذهوانحفرالسهولةبهذهحياتى

منشهوروبعد،الوكيلونعماللهحسبىأرددتذكرتهكلمازلتوما

فيهالكوقلت..حدثمالكورويتالرسالةتلكإليككتبتالطلاق

واخترت،وطنىهوزوجىلأن..وطنبلاأننىأشعرطلاقىمنذأنى

وعشتالبريد!فىكلمات"بعنوانشهورعدةبعدونشرتهاالعبارةهذهأنت

واتعزى..الجمعةبريدقراءةعلىواحرص!أحزانى"اجترأنا

منينتقمواالالهمودعوتك..المظلومينعنالجميلبكلامك

جثثقليلبعديرونوسوفتغفللاالسماءعدالةلأن..خصومهم

لكاتببهااششهدتالتىبالكلمةاعجبتوكمالماءفوقطافيةظالميهم

،للسرور!مقدمةإلاالحزنما9تقولأذكرلافرنسىأو-إنجليزى
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نألابدالزوجيةالحياةاستمرارعلىالحرصأنفيهاقلتالتىوبالكلمة

يبادلهأنبغيرالنهايةإلىطرفبهتمسكاذالأنهالطرفينبينمتكافئايكون

بباقىأعجبتكما..وهوانامذلةيصبحالحرصنفسالاَخرالطرف

الإلهى.وبالعدلبالئهالمؤمنةردودك

السماءعدالةوانتظرت..الحزنبعديجىءالذىالرورانتظرثولقد

العزيزانتقامأرىبدأتثم..أبدابالتهايمانىأفقدلملكنىالانتظاروطال

قوةولالهاحوللاضعيفةامرأةعلىوافزىظلمنىمنكلمنالجبار

يخذلنىلكيلافوقهادموعىوذرفتيدهلبَّلتالذىزوجىفأما..مثلى

..متحررة..متبرجةثريةامرأةمنيتزوجاْناْرادفلقد..إخوتهأمام

كيفلهقائلةوأهانتهزملائهكلأمامرفضتهثمفزةبهفلعبتمنطلقة

ذلكبعدحاولثم..؟مثلكشحاذموظفمنأتزوجأنىتتصور

كلبالمرصادوفشلتلهكانربكلكن،وأخرى..أخرىمنالزواج

المحرضينأكثركانالذىالاخوأما..الآخرتلوالواحد،مشاريعه

هناجرى..الطلاقيومصلحبادرةأيةرأىوكلما..وتحريضاتحمسا

نيتهفىتراجعلوبأنهويحذرهالسمفيهايضخأخيهأذنوأمسك..وهناك

متهللاكانالذىالأخهذا...وسوف.وسوف.رجلا.يكونفلن

أنهأخيرةمناسبةفىالجميععرففقد،عيديومكأنهالطلاقبعدوسعيدا

أمرهعلىمغلوبوأنه..شىءكلتملكالتىزوجتهمعقوةولالهحوللا

كانوإلافعلتاْوقالتمهماعليهاصوتهيرفعأنيستطيعولامعها

تجاهيحسهالذىالقهرعنينفسكانإنماأنهفقطالاَنوعرفواالطردمصيره

حديثهفىرجلاكنلعبارةتكرارهصوأن..عكَشقيقهتحريضفىزوجته
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ولممتاعبأيةوبلاطبيعىوالحمللهوالشكردثهوالحمدالرابعشهرى

علىاللهنصرجاءوهكذا..عاديةغيراحتياطاتأيةالطبيبمنىيطلب

هذاأنرغمسنوات8لىاتهاماتهموتحملتإلىواساءوابالعقماتهمونىمن

فىإنسانةأسعدالاَنوأنا..لزواجىيومأولمنذلىأمنيةكانالجنين

معانؤدىبأن-اللهأكرمه-وعدنىوقد..الحبيبزوجىمعالوجود

الله.باذنمولودىأضعأنبعدالحجفريضة

عنقبلمنلككتبتكما..معىلتسعدالرسالةهذهلككتبتوقد

اللّهرحمةمنتيأسوافلاواسحةاللهرحمةأنلقرائكتقولولكىتعاستى

فىغبىإنسانهوآخريظلممنلأنغيرهميظلمواأنمنتحذرهمولكى

عنهويدافعالمظلومبجانبيقفسوفوتعالىسبحانهاللهلأنالحقيقة

وبركاته.اللهورحمةقرائكوعلىعليكوالسلامالقصاصخيرلهويقتص

..سيدتىياواحدةجائزةليستإنها:أقولالرسالةهذهولكاتبه!

فىالثقةاستعدتأنكهوتقدي!رىفىأثمنها..عديدةجوائزوإنما

افتقدتهماكلعندهتجدىوبأن..آخرإنسانمعتسعدىبأنجدارتك

بل..لشخصكإنسانيةوقيمةوحنانعطفمنالسابقةحياتكفى

كرامتكفىوطُعنت..منهاظلماوحرمتعليهاتلهفتطالماغاليةوأمومة

والامكانياتالأفضلالشقةأما،الحقيقيةالجوائزهىهذه.بسببها.

تلكإلىايضاتضافلكنها.بهاقيستإذابالذىبشىءفليستالأكبر

تكرهواأنإوعسى:القائلينأصدققولعليكليحقالسابقةالجوائز

لزوجكتتذللينوأنتلنفسككرهتهماكانفلقدلكمإ!خيروهوشيئَا

مذَخراخيراوالظلموالجحودالمهانةمنلهتعرضتومايخذلكألاالسابق
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نأعلىجديدادليلاهذاأليس..لهانتظاركيطلولم..كرهتهوانلك

السماءبعدالةثقتهالاَخرينوجحودالحياةعثراتتفقدهألاينبغىالإنسان

دليلاذلكأوليسيومذاتتقديرمنيستحقهماينالبأنوبجدارته

وإنمافينالعيبذلكفليسجحدناقدالبعضكانإنأنهعلىجديدا

منمامكانوفى..يومذاتنجدأنولابد..جانبهممنتقديرلسوء

فينانقائصالاَخروناعتبرهفيماويرى..قدرنالنايعرفسوفمنالأرض

والتكريم؟بالاعجابجديرةلنامزايا

مهمادائمابهنؤمنأنينبغىالذى..الجديدالقديمالدرسهوهذا

منقصيروقتبعدلكالأياماثبتتهماوهذا..الغيوموراءاحيانَاتخفَّى

حياتكشريكوبحبسيدتىيابجوائزكفاستمتعى..محنتك

منواحدةلمحةتبددىولا..لهاانتظاركطالالتىوبأمومتك..وحنانه

تصفولاالحقةالسعادةلأن..وظلموكآذوكمنعلبالحقدسعادتك

كانلوحتى..الوجودفىإنسانأىتجاهقلبهفىحقدذرةيحمللمنأبدا

افترىبمنينزلالسماءعدلتتأملىبأنبأسولا..واَذوهظلموهممن

مصائربتتبعنفسكتشغلىولا..بأحدتشمتىلاولكن..عليك

مننوعايمثلالسَبعهذافحتى..عرضاإليكتجىءأنإلاظالميك

اَثارنسيتاذاحقاالحياةلكتصفووسوف..يستحقونهلابهمالاهتمام

لملكعَرضتإذاتمسىحتىوشخوصهاورموزهاآلامهابكلالتجربةتلك

ولا..الحقدولا..الكراهيةولاالحبلاتجاههمقلبكفىتجدى

!الخواءإلا..الخواءإلاشىءولا..المرارة
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ممنوعةرسالة

منسيدةعنإليكلأتحدثساحليةمدينةمنسيدىياإليكأكتب

سببلأنهاعنهااحدثكأنمنمفرلالكنالنساءمنتحبهلاالذىالنوع

عنوليسأمىعنرسالتىفىأحدثكسوفأنىوالمؤسف..مأساتى

!أخرىسيدةأى

مركزاويثمغلطيبةأصمنطيبشابمنمتزوجةشابةسيدةفأنا

تكمنطفولتىمنذبدأتالتىومأساتىجميلةصغيرةطفلةمنهولىمرموقا

كلعلىكبهبسطوةدائمالهاكانفلقد..وأناقتهاوالدتىجمالفى

وأختىأناجئتوقد..عليهاعينهتقعمنكلوعلىبلمعهاالعاملين

المركزصاحبأبىأحبتهذهالطاغيةالجميلةأمىلأنالحياةإلىالصغيرة

ثموأنجبتناوتزوجتهأبناءلخمسةوأبامتزوخاكانأنهمعمدينتنافىالكبير

وانطلقت،جدىبيتإلىبناوعادتالطلاقمنهفطلبتقليلبعدملَّته

فىمرموقمركزذىآخرشخصعلىعثرتحتى..الكلمةمعنىبكل

،أسبوعكلنهايةفىبلدتهفىإليهتسافروأصبحتوتزوجتهمجاوربلد

شقيقتىسقطتحتى،ببيتهاالمشغولةخالىزوجةرعايةفىطفلتينوتتركنا

انشغالهابسبباللهرحمهاميتةأبشعوماتتالنافذةمنمرةذاتالوحيدة

يؤجرأنزوجهاعلىأشارتالأليمالحادثهذاوبعد.عناوجمالهابنفسها
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ففعل،أسبوعكلإليهتسافرأنمنبدلافيهايلتقيالكىمدينتنافىشقة

بالطلاقمنهوتخلصتالآخرهوملتهثمفترةالزوجيةحياتهماواستمرت

سرافتزوجتهمديرهاعلىجاذبيتهابطارياتركزتمباشغطلاقهاوبعد

إلىمدينتنامننقلفزةوبعد..أخرىمدينةفىأبناءولهمتزوجأنهرغم

ثمشهركلمرتينأومرة،إليهايحضروأصبح،أصتهتعيشحيثبلده

منأولكانولعلهطلاقهارفضلكنهالطلاقمنهوطلبتالآخرهوملته

لتحصلاثماحناتفىحياتهاتبددفلمرغباتهامنلرغبةالصموداستطاع

حتىمعاملةأفضلوعاملتهمعهوليونتهألرقتهاعادتوانما-الطلاقعلى

تقضىأسرتهوكانتوانتهتعارضةنزوةكانالطلاقطلبهاأنتمامَاتيقن

جاءتحتىصبرفىأمىفانتظرتالساحليةمدينتنافىسنةكلالصيف

زوجته-تفاجئهماأندبرتالمحترفالقاتلوبهدوء..المصيفا!لىأصته

وقعلهاوكاناحكامبكلالمكيدةوتمت،معا-بالزواجتعرفلاالتى

الفضيحةوطأةتحتزوجهافاضطروالأبناءالزوجةعلىالكارثة

فلم،المصيفمنأبنالْهامعالزوجةوعادت،أمىطلاقإلىوالاضطراب

فلمأمىاْماباحزانهامتأثرةربهاوجهلقيتحتىطويلوقتعليهايمض

وأصبحتطلاقهاوثيقةعلىوحصلتالجميلراْسهافىواحدةشعرةتهتز

الوثيقة!هذهحمايةفىالحياةفىوانطلقت.دائ!ايدهاحقيبةفىبهاتحتفظ

زوجتهوفاةمأساةبعدأرملأصبحالذىمطلقهاعادأخرىفترةوبعد

أكبرصداقومؤخركبيربمهرأهلهاعلمودونسرَافتزوجته،أبنائهوام

حقيبةفىهىواحتفظتمنهاطلاقهبوثيقةتزوجتهأنهاذلكمنوالأذهى

بعضشققفىيلتقياأنعليهواشترطت،منهالأولطلاقهابوثيقةيدها
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مرضحتىهكذاالحالواستمر،بلدتهفىإليهتذهبوألامدينتنافىأهله

معهلتعيشتذهبأنابناؤهمنهاوطلبيراهايعدولمبيتهولزمالرجل

لترثه،موتهتنتظرمدينتنافىوبقيتذلكتفعلأنفأبتمرضهفىوترعاه

اشراقايزدادانوأناقتهاجمالهالكنعمرهامنالستينالاَنقاربتوقد

ماوشخصيتهاودلالاأنوثةازدادتلعلهابل..جيلكشيطانوخطرا

وتتدللتلينفإنهاعليهتسيطرأنتقررمنعداماالجميععلىطاغيةزالت

أمامها!ساجدافيخرالعالمفىرجلأعظمبأنهتشعرهحتىله

ماهذاأنهىمنهالكحديثىفىاقتربكيفأعرفلاالتىوالكارثة

فىشقةإلىانتقلنافلقداَخرإنسانأىمعوليسزوجى!معالآنتفعله

منتكثربدأتلكنها،عنهانبتعدلكىالمدينةضواحىمنضاحية

وبنظراتمعناهاوأعرفالمعرفةحقأعرفهابليونةمحادثتهومنزيارتنا

نأحاولتوكلماعمرىطوالأعماقىمنمنهاكرهتهاوهمساتوضحكات

عندمابيتهاإلىبتوصيلهايقومبدأثم،زوجىنهرنىحاداموقفامنهااتخذ

التىالطويلةالتليفونيةالمكالماتبدأتثمشاردَايعودثمزيارتنافىتكون

افعلماذاأدرىأعدلمحتىالايقاعتلاحقثممضطربافينكربهاأواجهه

قتلهافىأو..معاقتلهمافىأفكرإننى،ايقافهاأوالوقوعمنالكارثةلمغ

لاسيدىيالماذالكن،طفلتناأجلمنزوجىيبقىلكىبالسموحدها

أخرىمرةمطلقهامنزواجهاعندالمطلقةمنالطلاقوثيقةيسحبون

حسيببغيرلأنماويفعلنالوثيقةهذهفىالسيداتبعضتحتمىلكيلا

رقيب.أو

تقولهماتجدلنوأنكلأخدمنهافائدةولامملةرسالتىأنأعرفإننى
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عنهاتقرأقدمجهولةامرأةمنولأنها..الظالمالزمنفىنعيشلأنناعنهالى

يلهمنىأناللهأرجولكنى..عليهاتردأنقبلالحوادثصفحةفىقريبَا

ذلك.رأيتإذاعليهاردكاقراْحتىالصبر

منالرسالةهذهتلقيتكأنىألهىيا:اقولالرسالةهذهولكانبة!

ولاقيودبلامباحَاشىءكلكانحينالسماويةالدياناتقبلماعصر

وشهواتهم!نزواتهمسوىفيهالبشريحركولا،سدود

وهوالممنوعةالرسائلملففىقراءتهابعدهذهرسالتكوضعتلقد

علىلاحتوائهاالنشرعنأحجبهاالتىالرسائلببعضفيهاحتفظملف

علىالسلبىتأثيرهمنأخشىمابعضأو،العامالحياءيخدشمابعض

تبريربابفىيدخلأراهمابعض!أو،النشءاخلاقياتخاصةالأخلاق

يبررأوبتكرارهاآخرينيغرىقدمماالواهيةبالمبرراتالخطيئةتجميلأو

ضعفهفىله")زملاءعنيقرأحينخطيثتهفىالاستمرارالاَخرللبعض

العالم.فىالوحيدالخاطئليسبأنهيح!اْندائمايرضيهوالمرءالبشرى

نفسىوأسألاخرىمرةإليهايدىأمدقليلبعدنفسىوجدتلكنى

إنهمومهابعضعنهاتخففقدبكلمةأمرهاعلأعينهاأناستطيعكيف

المليونفىالواحداحتماليتحققأنالممكنمنأوليس؟الرسالةأنشرلم

بكلالحياةنحننعرفكيفثم؟ذلكبعدعليهتندممافعلافترتكب

خطاهالنتغالخيرووجوه.لنتجنبهاالشروجوهنعرفلمانوجوهها

نضعهنلمإنفضلهنللفضلياتنعرفوكيفبلجهانتأسىأنونحاول

باضدادهاأحياناتعرفوالأشياءلهنإكبارالنزدادغيرهنمعالمقارنةموضع

ولوطنوحامرأتىعنالعبرةولنفسحرجبلاالكريمالقراَنلناروىلقد
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عليهماوحقالعقيدةفىفخانتاهماصالحينوعبدينْنبيينْتحتكانتاوقد

المؤمنينأمهاتمنالفضلياتعنالآخرالجانبعلىلناوروى،العقاب

فلانثركذلكالأمركانف!ذا.فرعوَي،لصالحةوامرأةعمرانابنةومريم

زوجكلانقاذصالحكفىترينهماكلافعلىسيدتىيالكولأقلالرسالة

نأالنبيلالأملرمزتنزيهاذلكبغيرأسميهالاالتىالسيدةهذهبراثنمن

فىيؤذىولاوقانوناشرعامشروعغيرعملأىفىالتفكيرعدامابهايُقرن

ماكلافعلى..البريئةبطفلتكإلابليغاضررايضرولنإلاكالنهاية

حياتكعن"السيدة"هذهلابعاديدكفىسلاحبكلوقاتلىلائين

تفرعلنفهىمواربةأيةوبلاضراوةبكلواجهيها،وسعادتكوزوجك

لوفاةالجميلرأسهافىشعرةتهتزلامنوهىتضطربولنلومكمن

ضحايالهاكانالثلاثزيجاتهاأنعجبومن..ضحاياهامنضحية

عل)المباراة"معهافالعبىاذن،أزواجهاوأبناءزوجاتهمباستمرار

دائاكانتوأوراقهاالاستحياءأوالتجمليبررماثمةفيسالمكشوف

البشربجنسيربطهاممالهابقىماالمواجهةتحركفرباومكشوفةعلنية

عليهاأهلكبكلالمواجهةفشلتإناستعينىثمسمومهامنفتعفيك

والاقناعزيارتكعنبالامتناعبصرامةوطالبيهابهادرايةالناسأكثروهم

زوجكوواجهىذلكفىبمساندتكأهلكوطالبىبزوجكالاتصالعن

الخطربحقيقةوبضريهمعاويةبشعرهمعهوالاحتفاظالحكمةمعلكن

بعدزواجهاأرادلوحتىأنهخاصةاليهينحدرالذىوالاثميتهددهالذى

ابنتهاتزوجأنبعدلهبالنسبةالمحارممنلانهاشرعَالهتحللاف!نهاطلاقك

ماببعضتصارحيهبأنالقاسيةالضرورةاقتضتإذابأسولا،بهاودخل
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لكن..الإنسانيةالطبائعلكلومنافاتهلكذلكإيلامرغمعنهايعرفهلا

خطرضدالنفسعندفاعحالةفىوأنتإنسانىلاكلهوالوضعنقولماذا

ولوحتىالوسائلكلمعهاوجربى.للمحظوراتاللجؤيبيحداهم

بكلاغراءهايحاولبأنوإقناعهبزوجهاالاتصالإلىالنهايةفىاضطررت

..وصالحهاصالحهفىذلكأنبدعوىعنكبعيدامعهلتعيشالوسائل

غريبةغازيةعدوانضدزوجكعندافعتإذاتفعلينهماكلافعلى

الصلةهذهبهاتربطكلاأنهفالحق،دمصلةبهاتربطكولاعنك

وبينبينهاماوافصلى..بيديهاتهدرهاأنلنفسهااستباحتمنذالمقدسة

طالوإنيدوملافالجمال..بالهدايةالنهايةفىربكلهاادعىثمحياتك

بعضلكنلهقيمةلاوالأخلاقياتالروحجمالبغيروحدهوهو،أمده

يقولالتىفرويدسيجموندالنفسعالممقولةعليهمتصدققدالناس

..الجنسيةالغريزةهماقاعدتينعنتصدرالبشرتصرفاتإن9:فيها

"!العظمةفىوالرغبة

الشمالغزاةمنوثنيونكأنهمحدودولاقيودبلاحياتهميعيشونوهؤلا

فعلوهماعلىعقابَاولاحسابايلقواولنمنهيبعثواولنموتايواجهوالن

الاَخرين!وحياةبدِاتهم

هلإذفيهاغرابةفلاعنهاتتحدثينالتىوالجاذبيةوالنعومةالليونةأما

؟الرقطاءابجلدمن..ملمسونعومةوجاذبيةليونةأكثرهوماهناك
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الذهبىالجنيه

مستديمةقارئةفأناقرائكبرسائلاهتمامكعلىجداجداأشكرك

..فيهامشورتكلاَخذقصتىإليكاكتبأنوأريدسنواتمنذلبابك

منذالتجارةدبلومعلىحصلتإنسانةفاْنا.علىَّتردولمرسالةثانىوهذه

شة18وعمرىعملىبدأتوقدحكومىعملفىعملتسنوات

منجميعبشهادةجدَاكبيروعقلىجداجدَامرحةلأنىللنظرلافتةفكنت

فيها.يستشيروننىالذينايأصدقاءمشاكلأحلأنالسهلومنحولى

فىولتعقلى.الجذابةلشخصيتىيحترموننىوالكلمنىاْكبرأنهمرغم

محجبةلثهوالحمدفأناأحدمعتجاربلىتكنولمالأمورعلىالحكم

حياتىوعشت..جداوجيزةفترةفىعملىفىكفاءتىأثبتوقد،ومتدينة

ماحدثلكن..منهماجداجداومدللةأبوىَوحيدةلأنىويسربسهولة

الأمريكنولم..العملفىمديرىاجبتفقدسيدىياعقباهتحمدلا

أكلمهواناارتجفنفسىفوجدت..قلبىلهينبضرجلأولفهوبيدى

متزوجأنهورغمعمرىبضعفيكبرنىأنهرغمالعملأمورفى

علوأنهزواجهفىسعيدغيرأنهيعرفونالجميعلكن..طفلانوعنده

والكلجدًاومتدينالجميعمنمحبوبأنهمع،زوجتهمعدائمخلاف

نأدونلبعيدبعيدمنجدَاتحاببناوقد..وشخصيتهلوقارهيحترمونه
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فىمعهفخرجتذلكفىالاستمرارنستطعلمثمعامينلمدةبذلكنعزف

جدَااحببتهلأنىوذلكقبلمنغريبإنسانمعتخرجلمالتىوأناسيارته

..جدَا

للخروجأسبائالأهلىأختلقثم..العملفىيومكلنلتقىواصبحنا

مانرتكبلمفنحنبىالظنتسىءألاوأرجو..بهوالتقىالظهربعد

منيعيشأصبحوتد..حراممقابلاتناأنعلمنارغم،اللهيغضب

هكذاوعشنا..تحبهلازوجةمعميتاإنسانَانفسهيعتبركانأنبعدجديد

إلابيتهإلىيعودولاالشوارعفىنتجوليومكلالوقتنمضطريلةشهورم

وبداالقصةيعرفونالقسمفىزملاؤنابدأفقددخانانارلكلولأنلينام

وزادطفلانولهمتزوجلأنهحبناواستنكرواحولنامنواللمزوالغمزالهمس

..بالقصةفعرفواالعملنفسفىمعنازوجتهاقارببعضأنبلةالطين

إكزوجتهأقاربفجاء..يومينلمدةمهمةفىغائئامديرىكانيوموذات

وبطريقةعالبصوتالموضوعفىسيتحدثونبهموفوجئت

بكلمةعليهمأرداناستطعفلمالمفاجأةمنوذهلت..اشفزازية

وأقسمنافىلأحديعدولمعلناوأصبحوأكثرأكثرالأمروشاع،واحدة

مديرىعادثمذلككلوتحملت،فيهالاحديثمنالأقسامباقى

فاعتذرواوقاطعهمبطلاقهازوجتهأقاربوهددوهاجفثاربالموضوعوعرف

عندىتجمعتالرواسبلكنالحدهذاعندبينهمفيماالعاصفةوهدأتله

كانتالتىسمعتىف!نأناأماالنهايةفىشىءيعيبهلارجلفهوأنا

الذهابعلىتادرةأعدولمالصفحكالجنيهأصبحت(الذهب"كالجنيه

خلالهابىيتصلانحاولشهرلمدةمرضيةأجازةعلىفحصلتللعمل
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لكنامعهاتكلمألاأنوىواناللعملعدتثم،عليهأرفلمالبيتفى

بعودتىوأبلغوهاتليفونئابزوجتهاتصلواوالحاقدينالمتطفلينبعض

منهوزواجهااتحبهلا!أنهامنبالرغمكانتمماأكثرالدنيافانقلبت

11الاجتماعىوللشكللكرامتهاثارتلكنها،تقليدى

منللنقلطلبئاوقدمتبنسيانهنفسى)قناعاحاولوأناشهورومضت

نسيانهعلىأقدرلانفسىوجدتثم..طلبىرفضللأسفلكنالقسم

ورحبتالزواجعكفعرضوالعشرينالرابعةبلفَقدوكنتكذلكوهو

وأنا.لطفلينوأبزوجوهوبهاهلىأقنعأنجمانتالمشكلةلكنطبعا

ووقفتاتناعهممسئوليةأناوتحملت..لأهلىتقدملقذ،الوحيدةإبنتهم

فوافقواعليهمللضغطبالانتحاروهددتاقوةوكلصمودبكلأمامهم

منباستقالتىوتقدمتزواجناوتمجميلةصغيرةشقةلىواحضرالنهايةفى

ولنيطلقهاولمالأولىزوجتهبيتهووتركزوجىلركبةاستجابةالعمل

يذهبلالكنه..دينهاصوليعرفلأنهالطلاقهىطلبتإذاإلايفعل

استمرارهمع،طفليهبمشاهدةولابدخولهلهتسمحلالأنهاا،خربيتهإلى

جدَاا"أولادهأحبسيدىياوأنا..وأكثركانكماعليهمالانفاقفى

لكن.الطلاقمنهتطلبلملأنهازوجتهيطلقأنمنهأطلبولمجذا

يكفونلاوهمبزواجناعلموامنذالعملفىزوجىزملاءانهىالمثكلة

جرماارتكبنااوقتيلالهمقتلناقدكأننالزواجناحمغاوتنكرواعناالكلامعن

وإنماالموقفهذااتخذواالذينفقطالزملاءوليس،اللهحرمهشيثافعلناأو

ولهمتزوجلأنهلزواجناتنكرواالذينأيضاوالأصحابوالأصدقاءالأهل

كلعملهإلىيذهبفأصبحكثيرةرواسبزوجىعندذلكوتركطفلان
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الذىالعملإلىوليس،المشنقةحبلاءلىذاهبوكاْنهمضضعلىيوم

أنهأحديعلِّقلاحتىالناسأماممعىالظهوريتجنبوأصبحيحبهكان

"اكلاميتجنبلكىالأفلأوالأصدقاءعندبىيذهبولاسنامنىأكبر

وأنمعىيمشىألاتعمدقصوىلظروفخرجناوإذاالمستنكرةعيونهم

دئهوالحمدلكننا..الضرورىمشوارناإلىنذهبلكىالسيارةإلىيسبقنى

الدخلاءهؤلاءإلاصفونايعكرولاجدَاجدَاسعداءالبيتداخل

وقل..حراماليسفعلناهما)نسيدىياولأمثالهملهمفقل..المتطفلون

أصغرهنممنتزوجوارجالمنفكممعىخروجهمنيخجلألالزوجى

لأن.الاَخرينبكلاميهتمألامنهواطلب،سعداءوعاشوابكثيرمنهم

وأننحطئينلسناأنناسيدىيالهموقل،علينايؤثرأنيصحلاهذاكل

!الجهاتجمغمنمسزيح!ضميرنا"لئهوالحمدوأننا،اللّهحللهماهذا

بكثيررسالتىمنأهمرسائلهناكاْنعلمىمعبرسالتىتهتمأنوأرجو

المتطفلينالدخلاءلهؤلاتقولوأنرسالتىتهملألابالثهاستحلفكلكنى

حياة!فويعكرونحدأىإلىويعرفوافيههمعمايكفوالكى!)قويةكلمة

وامتنانى.شكرىجزيلسيدىيامنىولك؟هذابتدخلهمالآخرين

اْخطأتإنكإماأنهسيدتىياإلىَّيخيل:أقولالرسالةهذهولكاتبة!

منلستإنكوإماالرسالةبهذهإليهتبعثىأنينبغىكانالذىالعنوان

تعاطفَامنىتوقعتلماوإلاتقولينك!االمنتظماتالجمعةبريدقارئات

المؤكدةغيرتبريراتكأو،العاطفيةمبرراتككانتمهمالجانبكوتأييدَا

فىأطيلفلنلهذا.ظهوركقبلوزوجتهزوجكبينالوفاقانعدامعن

الذىال!ثانىالزواجمنموقفىأكرراْنأريدلالأنىرسالتكعلىتعليقى
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وألنزعاتالاستجابةلمجردأوقصوىضرورةبلاأبرياءوأطفالاأصيمزق

الئوغهذامنعلاقةقيامفىالأساسىالخطأعنناهيك..عاطفيةنزوات

يكبرهاوأبزوجوبينعمرهامنعشرةالثامنةفىفتاةبينالبدايةمن

رسالتك/فىمنهالتخفيفوحاولتذلكعلىيزدلمإنعمرهابضعف

لتعليقاتموضعايجعلهالذىالحدإلىصارخابينكماالفارقظهوربدليل

ف!نىحالأيةعلى.المستنكرةالعيونكلامعنناهيكوالمارةالأصدقاء

حقهمنليسلكنهيشاءمالنفسهيختارأنإنسانلكلأنفقطلكسأقول

لاختيارهاستنكارهممنيشكوأولهالأخريناحترامعدمعلىيتحسرأن

يالماذاوالتشنيعبالنقدالاختيارلهذاتناولهممنحتىأو..لهرفضهمأو

نستطيعلكنناألسنتهموبينالناسبيننحولاْننستطيعلالأننا؟سيدتى

فلا..الطبيعيةالحياةوقوانينوالتقاليدوالأغرافبالقيمنلتزمأنأردناإن

جنيهمنسمعتناتتحولولا..بنابالانشغاليغريهمماسلوكنافىيجدون

يكفلكىالميسورالوحيدالطريقهوهذا!الصفيحمنعملهإلىذهبى

.الأذىألسنةالناسعنا

احتراميحصدلكى.المرءيتحملهاالتى!التكاليف!هىوهذه

التكاليفكلمننفسهالإنسانيعفىأنأمالهاثمنالهوقبولهمالاَخرين

أعرافهم،فىالاَخرينويصادم..ضوابطبلاالأهواءوراءوينساق

إلامبرربلالمحنةويعرضهمأطفالهاويروعوأمنهاأسناستقرارويسلب

وكفوإحترامهبقبولهذلكبعديطالبهمثموحدههوالعاطفيةحساباته

جرداءصحراءفىنعيشلالأننابعينهالمستحيلهوفهذا..عنهألسنتهم

معهمنتوافقأناْردناإنالعليامثلهمنحزمأنعلينابثربينوإنماوحدنا
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!الموءودةالأحلام

احبتإنهاالسنصغيرةفتاةفيهاتروىالتىالذهبىالجنيهرسالةقرأت

متزوجأنهرغمسنةوعشرينخمسمنبأكثريكبرهاالذىالعملفىرئيسها

واضطرهاالعملفىزملائهاسخطعليهاأثارمماوتزوجتهولدانولديه

الزياراتفىاصطحابهاأومعهاالخروجيتحاشىزوجهابدأثمللاستقالة

..الزواجلهذاوالرافضالصامت"العيون)حديثاسمتهلماتجنباالعائلية

فأنا،قصتىأيضاأنالكأروىأنفأردتشجونىالرسالةهذهأثارتوقد

فمنذه،الحياةمعأعمقتجربةلىلكنسنِة24العمرمنالآنابلغفتاة

الخلقكريمالقلبطيبإنسانمنعثرةالتاسعةفىوأناتزوجتسنوات

دراسيةشهادةأيةيحمللاأنهمنبالرغماقتناععناخترتهطيبةأصمن

غيرأنهبحجةلهاختيارىفىالجميععارضنىولقد..بالتجارةويعمل

وتررتبلبهالارتباطعلىوصممتبهفتمسكتجامعيةطالبةوأنامتعلم

بالفعلوتركتهاشىءفىمنهافضلأكونلاحتىالجامعيةدراستىترك

وواجهتالكلمةمعنىبكلسعيدةحياةمعهوعشتصيعَاوتزوجنا

عليهافصبرتقريباتهاحدىبينناتخلقهاأنحاولتالتىالمتاعببعض

ومضىحبناتهزمأوالسيدةهذهعكَتنتصرألاعلىوصممتوتحملت

والتفاهمبالحبنستمتعتامةسعادةفىونحنزواجنامنشهوروثلاثةعام
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يقفوهوالشابزوجىوقعيومذاتثم..والأخلاصالمشاعرودفء

يتنفسفوجدوهالوقوفعلليعينوهإليهفأسرعوا.الأزضعلىمحلهفى

الأزمةهذهمنلاسعافهطبيبلاستدعاءالحاضرينبعضوأصعبصعوبة

بهف!ذاالعملارهاقبسببإنسانأىلهايتعرضأنيمكنالتىالطارئة

بحلمىوإذاشىءأىولامرضولامقدماتبلاأيدجهمبينأنفاسهيلفظ

ولاوالصدمةالذهولمنأجنأكادواناعينىأمامفجأةينهارالسعيد

أهلهبداالأسوداليومهذامنفقطأيامثلاثةوبعد،حدثماأصدق

بضرورةلىيلمحونويحبوننىواحبهمبهمطيبةعلاقةعلىكنتالذين

كلمنواحبهااحبتهالتىزوجتهولستقاتلتهوكأنى..الشقةمغادرة

المودةسريعَابددالذىالشقةعلوالخوفالميراثاللهقاتللكنقلبه

لأنىالجميلةالشقةلهمتركتأنىلكأقوللأنحاجةفىولستالسابقة

رغمالراحلبزوجىيذكرنىفيهاشىءوكلبهاالحياةأواصلأنأشطيعلا

قبلودةالمؤأحلامىعشوغادرتلهمفتركتهاذلكفىعارضونىأهلىأن

لىبهيقضىماونلت..لشقيقهوسلمتهازوجىرحيلعلىيومَا04مرور

منوالعشرينالثانيةفىأرملةأستىبيتإلىوعدتميراثمنالشرع

طفتعديدةصحيةلأزماتوتعرضتوحيدةحزينةأيامىوعشتعمرها

وقراءةالصلاةفىووجدت..للعلاجطلبَاالأطباءعياداتعلىمعها

مانسيانأستطيعلاوأناوالشهورالأيامومضت..وملاذىراحتىالقراَن

طفلاَانجبتالأقلعلىأنىلوجدوىوبلاحسرةفىنفسىواسائلجرى

منيخففذلكيكنألم..قلبىفىدائمَاذكراهويجددلهأعث!منه

أطوىبأنفنصحتنىيومذاتمخلصةصديقةعلىَّواشفقت،وحدتى
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والانجابجديدمنبالزواجأستعينوأنحياتىمنالحزينةالصفحةهذه

الأمرداموما،عاجلاأواجلاإنسأتزوجأنىلىمؤكدةنسيانهاعلى

تورثنىأنقبلالأحزاندائرةمنسريعًالأخرجعاجلاذلكفليكنكذلك

مستدي!ا.اكتئابا

إنسانلىتقدمثم،سلوىمنأريدهمافيهمأجدلمكثيرونلىوتقدم

أنهمنبالرغمالحياةفىحظىسوءعنيعوضنىأنيستطيعأنهأحسست

ومرة.الثانويةالمرحلةمنهمااثنانبلغأبناءثلاثةولهالسنفىيكبرنىأرمل

بلالثلاثةوالأنجناءالسنفارقبسببمنهزواجىفىأهلىعارضنىأخرى

ظروفىأنمع،الحالميسورلأنهعليهوافقتباْنىالبعضواتهمنى

صنعلأنهبهقبلتلكنى،الأولزوجىمنورثتأنىكمامقبولةالمادية

نألىوأكدالمستقبلعنجميلةأحلافالىورسممنهبالزواجليقنعنىالكثير

أجلهقُضىلوحتىأنهلىيؤكدوهواْمامىوبكى..إلىيحتاجونابناءه

فارقيساوىوماذانفسىفساءلت،أبنائهجانبإلىبعدهمنيريدنىف!نه

فجأةيموتبهف!ذامرضكلمنالمعافىالصغيرتزوجتوقدالسن

أنىولغيرىلنفسىواكدت..منهبالزواجالقرارإلىوانتهيت،ويزكنى

وتزوجنا،الحبإلاللناساحمللالأنىيحبوننىوسوفأبناءهسأحب

تعويضوإلىالسعادةإلىجارفبحنينمعهالجديدةحياتىوبدأتصيعا

بعدزوجىبدأثم..بالفعلواحبونىالثلاثةأبناءهواحببتمنهافاتنىما

موعدفىإلاإليهيعودولاالبيتعنكثيريتغيبالزواجمنفقطشهرين

نفسىفوجدت،بالعملتعللالدائمغيابهسرعنسألتهوكلما..النوم

زوجىغيابفىالثلاثةأبنائهرعايةإلالىعمللاوحيدةأخرىمرة
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انجبأنفىإليهفرغبتالأفومةعاطفةب!شباعوحدتىاشغلأنوحاولت

أبنائهباعتباراكتفىأنمنىوطلبهالانجاببرفضهوصدمتطفلا

موظفةبسيدةعلاقةعلىأنهإلىتترامىالاشاعاتبدأتثم،أبنائى

ومنسنواتعشرمنذبهاعلاقةعلىأنهفعرفتالآخبارهذهاتتبعوبدأت

لهتملكولاذلكتعرفكانتالنّهرحمهاوأخهاالأولىزوجتهترجلأنقبل

خدعتكيفنفسىمنوتعجبت،أبنائهاعلوخوفهاالدائملمرضهاشيئًا

وعندمالىتقدمعندمابالاستقامةلهشهدواالذينالاَخرينوفىفيه

ينصلحأنأملوالكنهمبالأمريعرفونكانواأنهملىقالواعرفتبماواجهتهم

فانكربعنفوواجهتهعرفتماعلىص!بماطقولم،!منىبزواجهحاله

الوساوسأطردأنوحاولتفصدقتهذلكعلىواقسمبرىءأنهعلوصمم

عنىالانصرافإلىعادقليلةأيامفبعدكثيريتغيرلمالحاللكنصدرىمن

قلبىفىالنيرانواشتعلت..البيتعناليومطوالوالتغيبنهائيًا

يومذاتوتتبعتهجديدمنبهاللالتقاءعادأنهوعرفتاخبارهفتقصيت

..معهالموقفوفجرتصاخبةمواجهةوواجهته..بيتهافىبعينىورأيته

جوابه؟كانماذاتعرففهل

الأصءابنةالجميلةالشابةالزوجةأناطلاقىعلىصمملقد

تزوجثمبالفعلوطلقنىبزواجهليقنعهاالكثيرصنعالتىالكريمة

اللهيحاسبنىلاحتىعنهاسوءكلمةاقولأنأريدلاالتىالأخرىمن

لهذاأصتهأفرادكللاستنكاريأبهولمشة15بتكبرنىأنهارغمبها

..وحزينةمهزومةثانيةمرةأصتىبيتإلىوعدتلهومقاطعتهمالزواج

..البشرومعالحياةمعحافلةتجربةوذات.والعشرينالرابعةفىمطلقة
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الكبيرالناضجوتزوجت..الزمانبهفغدرالصغيرتزوجت

وهوتزوجنىلماذاأسألكأنوأريد.البشر.تىضعفبسعافعصف

.المريرةالتجربةهذهمنويعفينىقبلىيتزوجهالمولماذاالأخرىيحب

يقيمواأنالذهبىالجنيةرسالةكاتبةومنهمالبعضيقبلولماذا

ىأوبلابهميفعلونهلمااعتباربغيرالآخرينسعادةانقاضعلىسعادتهم

لهم؟ذنب

البثرىزوجهاضعفمعالزوجةتعامل:أقولالرمالةهذهولكاتبة!

نأأسفبكليبدو..والحذرالحكمةفنكبيرقدرمسيدتىيايتطلب

زوجكقصةمعبهماالتعامللكيتيحالممثاعركوبراءةسنكصغر

تنفجرحينمشينةعلاقاتفىالمتورطينالأزواجفبعض.المخجلة

علنيةمادةمنهاوتجعلالأسرارفتهتكالصاخبةالمواجهاتوتقعالعاصفة

إلاالأخطاءاصلاخإلىأمامهمسبيلايجدونلا،والمناقشةللحديث

الرجوعمنبدلازواجإلىوتحويلهاالمشينةالعلاقةعلىاثمروعيةب!ضفاء

وأصبحعُرفقدشىءكلدامماأنهذلكفىومنطقهم..وقطعهاعنها

إذنمفرولاالطرقبكلويتجنبونهمنهيخشونكانواماوقعفلقدذائعَاأمرَا

العلاقةعلىالاحزاملطابعوإضفاهَتورطاإمابالزواجالخطأعلاجمن

الصاخبةالمواجهةعنهازاحتالذىالقديمالهوىمعميلاوإما،السابقة

يلقيهعمافضلا،نفسهعنالتعبيرعلىواعانتهوالتسترالتكتمعبء

كرامةبحفظتطالبهالرجلعلىجديدةأدبيةمسئوليةمنالأسرارفضح

دائ!انطالبف!ننالهذا،بالزواجلهعرّضهاعماوالتكفيرمجتمعهافىالأخرى

المستهترينالأزواجوبينبينهنمعاويةشعرةعلىيحافظنبأنالزوجات
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ذلكيدفعهملكيلاحولهمالفضائحاثارةبتجنبالامكانبقدريلتزمنوأن

بالرفضتمسكهنمعالنهايةإلىطريقهمفىوالمضىالجميعتحدىإلى

معهمالطويلالنفسبسياسةوالالتزام،لسلوكهمالدائمالنفسى

بتصديقهمبالتظاهرولوالخطأعنالرجوععلىوإعانتهملاستعادتهم

القويم.وللطريقلرشدهميعودوااْنإلىأحيانَا

جاءفلقدلهذاسيدتىياقصتكفىيتحققلمذلككلأنويبدو

السريةالقصةبتحويلجانبهمنالصارخالتحدىوجاءالسريعالانفجار

جديدةضحيةحالأيةعلىلكنكوالأصدقاءالآفليرفضهعلنىزواجإلى

بعدعمركيتعدولمالأليمتينالتجربتينلهاتينعرضكالذىالحظلسوء

قائمةإلىتضافأخرىضحيةتأكيدبكلأنككما،والع!ثرينالرابعة

وهوالشخصيةالمأسىمنكثيرعنهينتجالذىالإنسانىالمأزقضحايا

يختارأنلنفسهالبعضيرتضىحينالبشرسعادةوسائلتعارضمأزق

كانوان،الاَخرينشقاءمنذاكاختيارهعلىيترتبلمااعتباربغيرسعادته

الشخصيةسعادتهماختيارفىكثيرويترددونالسبيلهذايرفضونكثيرون

صديقةبمنطقيؤمنونولابذلكشقواولوالأخرينسعادةحسابعل

بهعلاقتهاعلىالبعضلامهاالتىهوجوفيكتورالعظيمالفرنسىالكاتب

سعادتهيشترىأنل!نسانكان"لو:فقالتزوجهاتعاسةحسابعلى

اعتبارأىعندتوقفتولما..طويلزمنمنذحياتىلأنفقتبحياته

مندائ!امعهاالإنسانيخلوالتىهىالمثلىالسعادةأندالْمَاويرونآخر!"

ألادائمَاويحاول،الآخرينايلامبعدمفيهاويتحصنالضميروخز

المشروعة.الآخرينوسائلمعالخاصةسعادتهوسائلتتعارض
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بعدماالإيلامهذامنويعفيكقبلكزوجكيتزوجهالملماذاأما

القديمالعاطفىارتباطهرغمسيدتىيافلأنه؟سابقةمحنةمنلهتعرضت

..منهابالزواجومجتمعهأبنائهمواجهةعلىقادرمولابهامقتنعَايكنلمبها

لهسهَّلاأومنهاالزواجفىورطاهقدالصاخبةوالمواجهةالأسارهتكلكن

الاَخرين.يعرفهأنيتهيبكانماإعلانالأقلعلى

نأإلاأمامكفليسسيدتىياأنتأما..الصدورفىب!اعليموالنْه

والصبربالأياموتشعينى..حياتكمنالمحزنةالصفحةهذهأيضاتطوى

علىشبابكيعينكولسوف..الجديدالجرحهذامداواةعلىوالصلاة

اَلامهارغمالحياةولأنالإلتئامسريعةالشبابجراحلاْنشفائهسرعة

يومذاتالحياةتعوضكأنولابدأمامكوممتدةعريضةزالتماالسابقة

..الإنسانوغدر..القدرتصاريفمنلقيتعا
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المقارنة!

كتبتهاالتى"الذهبىالجنيه"رسالةعلىلأعلقسيدىياإليكأكتب

زوجتهانبحجةلطفلينوالأبالزوجمديرهاتزوجتالتىالصغيرةالفتاة

بريئينطفلينأمانوهددت.اَمنةأسنحياةصفوبذلكفعكرتتحبهلا

غيرالرسالةكاتبةادعتمهماسعيدةالغازيةهذهظهورقبلكانتوزوجة

وانتظرالآنالأولىالزوجةتلكظروفيعشنكثيىاتمنواحدةفأناذلك

بعدتزوجتهالذىزوجىأخبرنىانبعدالقدرلىسيحددهالذىمصيرى

أنها،خرونعليهايحسدناسعادةفىمعهعشتوالذىعميقةحبقصة

أخطألأنهرسميازواجهاعلانوينوىلديهتعملفتاةمنعرفيامتزوج

انه.معهالعديدةعاولاتىرغمذلكعلىويصر.خطئهتصحيحويريد

أدرىولاوالاطلاعالثقافةمنعاليةدرجةوعلىكبيرومركزهمحترمرجل

حينتفكيرهمنالصغيرةاسرتهكانتين3ولا..هذامنهحدثكيف

لقدأصحبمعنىالإنسانشاءأوالاقدارشاءتهكذالكنذلكفعل

أولادىمستقبلعلىحفاظاعنهتراجعتثمالطلاقعلىمصممةكنت

لاستعادةاكافحولمأصبرلمأنىعلىالمستقبلفىأحدهملايلومنىوحتى

الذىطريقهمنالكليكونانوعلىالانفصالعلىمصرهلكنى.أبيهم

حالفىوابنتىوابنىوهوأناإننى..جرىماجرىانبعدلنفسهاختاره
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فىماضفهوذلكومعينقطعلاالأزبعةنحنوبكاؤنااللهإلابهالايعلم

انهويقولنتائجمنعليهسيترتببماعلمهمنبالرغمالموضوعاتمام

ناأنامنىوالمطلوب،فيهاحباوليسفقطربهيرضىلكىسيتحملها

أحدايحبولميحبنىلأنهذلكفىجوارهإلىواقفقويةأكونواناتحمل

ذلك؟اتحملعليكبالتهفكيفبسهولةفىَّيفرطانيستطيعولاسواى

أقرأوأناغيظاوتميزتالحىجرحىأالذهبىالجنيه"رسالةنكأتلقد

آمنةأصعلىعدوانهابهاتبررلأنالرسالةكاتبةحاولتالتىالأشباب

تكنلماقالتكماأولادهامزوجتهانبحجةمنهاوالأفيالزوجواستلاب

ليىوالعاطفةالقلبأمروان!ذلكيعرفونكانوا!الجميعزوان"تحبه

خطفهاخاطفةكلبهتبىرالذىالخائبالكلامهذاالخولابيدهبيدها

منناحيةفىيجدرجلمنتنتظرينماذالهااقولانواريدغيرهالزوج

التىالمشاكلبعضفيجدبيتهإلىيعودثمبالورودالأرضلهوتفرشتدلله

بلمنهتنتظرألا..كثيرةكانتولوحتىزوجيةحياةولابيتمنهالايخلو

تحاولمنبينمقارنةيعقدانإلىذلكوراءمنوتدبيربوعىهىتسعىألا

لهالاحولأخرىوبينالدنيئةلاغراضهاتصلحتىالطرقبكلاستمالته

وتهعضتحبهذلككلرغملكنهاالحياةوهموموالأبناءبالبيتمشغولةقوةولا

ويبررونبهاوتسعدخاطفةكللهاتدبرظالمةمقارنةانها،المناسبالجوله

الوكيلونعماللهفحسبىسعادتهاوهدمأسنتدميرفىالشنعاءفعلتهنبها

دخللاأبرياءلأطفالأبوإلىكيرهازوجإلىنفسهاتهفوإنسانةكلفى

هووهذا..عاجلاأوآجلاانتنتهىماسرعانعاطفيةنزواتفىلهم

تمثله،الذىوالاحترامالأسنحياةوبينالعارضةالنزوةبيندائماالفارق
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ابناءكمتظلمواولاالظالمةالمقارنةبهذهزوجاتكملاتظلمواللرجالوأقول

تأتىثمالدمارإلاالنهايةفىتثمرلالنزواتفريسةأنفسكمتزكواولا

حرماترعتمنكلوعلعليكوالسلامالندملاينفعحينالندمساعة

سواهن!علىوليسعنهاوابتعدتالبيوت

الإنسانحكمةتتبدىالمحنأوقاتفى:أقولالرسالةهذهولكاتبة!

.الصخوروسطوحذربحرصحياتهسفينةقيادةعلىوقدرتهوصلابته

رعايةَالانسحابلعدمواختيارك،ماتقولينكلفىمحقةسيدتىياوأنت

وهو.اعتباركلفوقسعادتهمبهتضعيننبيلاختيارالإنناءلمستقبل

..زمجرتمهماتدوملاالعواصفلأنأيضاالنظروبعيدحكيماختيار

اخطأقدكانوانوزوجك،طالتوانتستمرلانزوةالبشرىوالضعف

وقتكلفىمتاحالأخطاءفتصحيح-نفسهوحقاسرتهوحقحقكفى

ربهويسترضىخطأهيصححانيستطيعوهو..التوابونالخطائينوخير

منيتحملهماويكونالصحيحنصابهاإلىالأمورويعيدعنهيرجعثم

لذمتهوابراءَالتصحيحهذاعنللأخرىتعويضاذلكسبيلفىتضحيات

الألمفوقوارتفاعكالخطأهذاعنلمسئوليتهامماثلةمسئوليةمنيتحملهمما

القديمرصيدكا!لىيضافجديدرصيدذلكعلىتعينيهلكىالشخصى

فاكثر.أكثرعندهموازينكبهوتثقللديه

يستطيعالتىوالزوجة..الأم..الأصلوهميةمقارنةأيةرغمفأنت

الاجتماعىوالشكل..الطبيعيةوالأسنباعتزازالاَخرينبهايواجهان

بأيةعنهللاعتذارحاجةوبلااستخفاءبلاالحياةبهيواجهالذىالسليم

.أعذار
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غازياتإليهاتدفعالتىالظالمةالمقارنةتلكلملابساتوتفهمك

..ناضجاوتفكيراراجحاعقلايعكس..الأزواجبعضالاَمنةالحصون

بالانفصالالانفعالىقراركمعالواعىالتفهمهذايستقيمكيفلكن

علىالأخرىتساعدينبذلكألست؟المحنةهذهذورةفىوانتماعنهداخليا

انقاذاخترتلقدسيدتىيا؟!جديدااغراءالظالمةالمقارنةلوهمتضيفان

الصحيحالطريقإلىويعودالمحنةهذهيجتازأنإلىمعهوالوقوفزوجك

ذلك،علىاعانتههدفلايخدمالفترةهذهفىعنهداخلياانفصالكلكن

تسقيهالتىاليدكانتإذااس!جيتحققعابرةلوعكةيتعرضمنوشفاء

البشريةفالنفس،مجافيةأوزاجرةوليستومتصبرةوكافرةحانيةالدواء

ممنوتجفلدوافعهفىتشككتولوحتىعليهايحنولمنعنهارغماتميل

فىالنوايااخلاصتفهمتولوحتىالمحنأوقاتفىخاصةعليهايقسو

.الأحيانبعض

اجتيازبعدثم،عنهبالبعدلا..منهبالاقترابأمرهعلىفأعينيه

أمنكلكيكفلبما..الأوراقترتيبإعادةوتكونالعتابيكونالعاصفة

...اللهشاءانسعادتكواستعادةأسرتكوحماية
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الفخيم!المظهر

منشابعلىفتعرفت...الزراعةبكليةطالبةكنتمنذسنوات

شئونفىأساتذتهابعضلاستشارةالكليةعلىيترددكانالأعمالرجال

..الكليةمزرعةمنلهااللازمةالموادبعضلشراءأوللدواجنمزرعته

وبمظهرهبهأعجبتكما،بكثرةالكليةعلىيترددوراحبىفاعجب

وزيرأ!كبيرمسئولكأنهعليهتبدوالتىالعظمةومخايلالفخيم

لىأبىتحذيررغمعليهفوافقت،يدىمنهطالبالأنجىوتقدم..خطير.

والتىبهايتحدثالتىالمالللغةلايرتاحإنهومنشهادةايةلايحملاْنهمن

طريقعنرغبةأىوتنفيذشىءأىعلىالحصولعلىقدرتهدائمابهايؤكد

والثراءوبالفخامةلىبخطبتهوسعدتبلقبولهعناتراجعلملكنىالمال

منأراهلماذهولىفازدادللزواجالاعدادوبدأنا...بهيحيطاناللذين

فىالزفافحفلواقيمالحياةفىوجودهااتخيلأكنلمبسهولةللمالانفاق

وأقربعننراهاباننحلمنكنلمشخصياتوشهدتهالقاهرةفنادقأكبر

فيهايعيشالتىالجميلةالصغيرةالفيللاإلىالحفلوغادرنا،نصافحها

بعضليستقبلبعيدجناحإلىوانتقلالزفافبملابسوحيدةفتركنى

زوجايبعدماذالاعرفعليهفتلصصتلذلكودهشت...!اصدقائه

وانهالمزاجأصحابمنانهاكتشفبىفإذا،الزفافليلةفىعروسهعن
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هذاوظلالخمرويحتسونالمخدراتويتعاطونأشخاص3معيجلس

الخوفعقدةوأصابتنى،منهنفسيافتأزمتالصباححتىالعجيبالوضع

ناأرادكلمايضربنىبدأحتىذلكبعدمعىواستمرتمنىاقترابهمن

الألفاظسوقىغليظفظشخصعنالفخيمالمظهروتكشفينالنى

بأبىواحتميتالبيتفهجرتبمالهاشترانىبانهويؤمنوالتصرفات

حاملاصرتقدانىللأسفاكتشفتلكنىمنهيطلقنىانمنهوطلبت

لكىاسرتىعلىوضغطتالمرةالحقيقةهذهعرفتحينالفهرمنوبكيت

زوجىوارادبعديولدلمالذىالجنينبهذارفقاالطلاقطلبعناتنازل

بضعةبالفعلوبقيتالولادةحتىأصتىبيتفىابقىانفقبلارضائى

فأقامطفلتىوضعتثمبالهداياكلهاالأسنوعلىعلىخلالهااغدقشهور

تقيمالذىالشارعسكانكلعلىالهداياوورعبالمناسبةابتهاجاكبيراحفلا

منوتعجبواوأريحيتهكرمهعلىوالثناءبشكرهالجميعلهجحتىأصتىفيه

مبرراأجدلملكنىاجيبهمكيفأعرفولم...إليهالعودةرفضى

فلم،الأخوالتتغيرانفىأملوكلىطفلتىحاملةفعدتبقائىلاستمرار

واصدقاءوالخمرالمخدراتمعالأولىسيىتهإلىزوجىعادحتىأيامتمض

ولازياراتولاخروجفلاالبيتفىحبسنىانذلكعلىوزاد،السوء

أسزلىوسبوالاهانةوالضربالسوقىالحادوالطبعالفظاظةسوىشىء

الصبرسوىافعلهماأجدولم-اللّهسامحه-قولهحدعلى"الشحاتين"أص

أسرتىبيتإلىفعدتاللهرحمهابىماتثم...السماءعدالةوانتظار

الطلاقلطلبدعوىواقمتزوجىلبيتالعودةباصرارورفضتللعزاء

أنىعرفتانوهمىأسفىمنوزادللأسفوخسرخهابينناالعشرةلاستحالة
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قدانهيمينبكللهاويقسملأمىيبكىزوجىجاءثمالثانيةللمرةحامل

البيتإلىفعدتعودتىويطلبالأولىسيرتهإلىيعودلنوانهتغير

فاستسلمتالحياةعنأمىرحلتقليلوبعدالثانيةطفلتىوانجبت

خادمةحياتىأعيشوانأخرىمرةبيتىاهجرألاوقررتلليأس

الثالثبالمولودورزقتبعدلهفيهليحكملخالقهزوجىأمرواتركللطفلتين

زوجىأحواللانصلاحبدايةمولدهيكونبأنفاستبشرتجميلاطفلاوكان

أكثرالحياةتعقدتبلينصلحلملكنه....ربهيغضبعماوبعده

ناهىمفزعةبحقيقةبشهورطفلىمولدبعدصدمتفلقد..وأكثر.

ويسىءوالخمورالمخدراتيتعاطىمستهتراشابافقطليسزوجى

ثراءمنفيهمانعيشوانالسموملهذهتاجرأيضاهووإنما...عشزلى

مزرعةفىأعمالهأوعملهمنوليىحراممالمنكلهفخيمومظهر

وأصبحتشديدرعبفتولانى...بغفلتىاتصوركنتكماالدواجن

سوفالث!رطةانتصورتالبابجرسدقفاذادائمخوففىأعيش

البيتأمامتتوقفسيارةصوتسمعتوإذااطفالىوتفرعالمكانتقتحم

...الاطمئنانإلىيعودانقبلرهيبةلحظاتوعشتعروقىفىالدمتجمد

إلىولجأتاطفالىفاصطحبتالجديدةالمعاناةهذهتحملاستطعولم

شقيقىفواجههعنىيبحثزوجىوجاءشىءبكللهوصرحتشقيقى

لأعيشالاْصمسكنبجوارلىمنفصلةشقةبايجادوطالبهصراحةبكل

التىبالخطروالمحفوفةالموبوءةالحياةعنبعيداوارعاهمأطفالىمعفيها

زوجةاستمرانأخىفقبل...باصرارفرفضبطلاقىوطالبه،يعيشها

فىيبيتألابشرطولكنشاءكيفماأولادهيرىانحقهمنيكونوانله
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يزورهواْلارغبتىعلىبناءوبينهبينىزوجيةعلاقةأيةتقوموألاشقتى

ليكونالسوءاصدقاءمنأوالأسودعالمهمنأحديأولادهزيارتهخلال

وقامالثروطلكلزوجىورضخالمحرمةحياتهعنتمامابعيدامسكنى

وعشتعنهبحياتىواستقللتأستىمسكنمنقريبةصغيرةشقةب!يجاد

واحسستالصغيرةواصتىشقتىشئونبكلوأقوماخدمهمأطفالىمع

الفخيمةالملافىالحياةعرفتومنذتزوجتهمنذمرةلأولوالأمانبالراحة

ليرىآخراعلىحينمنالشقةيزورزوجىوبداْ...والح!ثممالخدمذات

وهوغريبضيفكأىالضيافةواجبلهوأؤدىبتحفظفاقابلهأطفالنا

منكانكماسطوتهعلَّيفرضلكىالمناسبةالفرصةوينتظرغيظهيكظم

زوجىوسقطأمرهانكشففلقدتدبيرهمناسبقكانتاللهعدالةلكنقبل

بالسجنعليهوحكمالمخدراتلتجارةكبيرةشبكةأفرادمعالشرطةيدفى

باجرموظفةوعملتلأولادىوعشتالقانونبحكممنهوطلقتعاماا5

وبعدضالحياةاعباءمواجهةعلىمالياشقيقىويساعدنىبسيط

توفيتعمرهمنالخمسينفىرجلاالقدرلىساقالوحدةمنسنوات

مديراويعملوالصلاحبالتقوىلهومشهودلناجاروهوابنتانولهزوجته

كلهااسرتىورفضتمنىالزواجفطلبالعامالقطاعشركاتباحدى

والاخلاصوالتفاهمالحبمعهوعرفتالزواجوتممنهالزواجقبلتلكنى

العامفىوالعمرةالحجمعاواْدينامرةلأولالمطمئنةالآمنةالفاضلةوالحياة

صعبةمشكلةأواجهلكنىبحياتىراضيةسعيدةمعهالآنواعيشالماضى

وترفضزواجىبمجردإليهامطلقىأمضمتهمفلقد!اطفالىهىياسيدى

وأضمهمحاولتاذاويهددوننىبرؤيتهملىالسماحباصرارمطلقىأص
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قادرونوهموحياتهعملهفىلهالمتاعبواثارةزوجىإبنتىْبايذاءرؤيتهم

معارفلهمانحيثالمخدراتتجارمنيعتبرونأنهممنبالرغمذلكعل

ناإليهاوتوسلتمطلقىأمقابلتوقد!وسلطاننفوذولهمجهةكلفى

وأإليهاتضمهمثمالقانونيةالسنيبلغواانإلىالأطفالبزبيةلىتسمح

فلم...قلبهاليرقباكيةقدمهاوقبلتلاَخرحينمنبرؤيتهملىتأذن

زوجىمنطلقتإذاإلابذلكلىتسمحبألاوتمسكتياسيدىيرق

.سنواتت!عبعدسجنهفترةتنتهىحتىاْبيهمأسنمعأقيمانوبشرط

ولا..مخيلتىلاتفارقالثلاثةأولادىووجوهأناملاياسيدىالآنوأنا

اننىمعهشعرتالذىالوحيدللرجلمتاعبأيةاثارةفىأتسببأناْريد

مشروعةمتعةمنالفاضلةالطبيعيةالحياةمعهوعرفتمحترمةوسيدةانثى

واحساسوصلاحوتقوىوصيامصلاةومنبالذنباحساساىلايعقبها

أطفالىبعداحتمالعلأقوىلاأخرىناحيةمنلكنىوالأفانبالسكينة

واطلبعليهتكرهنىانجدتهمتريدلمااستجيبفهل...الأنجدإلىعنى

حياتىوانهىأطفالىلخدمةواعودالفاضلالطيبزوجىمنالطلاق

ماذاأم؟عمرىمنوالثلاثينالخامسةفىمازلتبانىالعلممعلهمخادمة

دائماكعهدهفكانصدرىعلىَمايثقلبكلزوجىفاتحتلقد؟افعل

عكَواشفقلغمىواغتممعاناتىقدربليغضبفلموعادلامتزنارجلا

أمرىفىاستشيروبأنقرارأىاتخذانقبلطؤيلاافكربانونصحنى

ناعلىطويلتفكيربعداتفقناوقدصعبلأنهفيهغيرىبرأىواستعين

علىنتوكلسوفنصيحتكهدىعلىانهلكنؤكدوانذلكفىنستشيرك

علتعيننااقْفارجوالمشكلةهذهفىقرارناونتخذلايموتالذىالحىالله
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رحيماتكونانادعوهكماأمرنافىالرشادإلىيهديكاناللهوادعوالاختيار

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلامبى

ناهوالإنسانيواجههاختياراقسى:أقولالرسالةهذهولكاتبة!

وهذاالمشروعةالمنطقيماأسبابهولهوعدلحقكلاهماأمرينبينيختار

وضحيتأطفالكاخترتإذاياسيدتىفأنتالاَنماتواجهينههوللأسف

ناحيةمنوأنت،ورحمةعدلاتختارينفانماوأمانكوسعادتكبزوجك

تجدينزوجمعوالحياةالسعادةفىك!نسانةالمشروعحقكاخترتإذاأخرى

ولا.والشرعالحقتتعذلمالمريرةالأولىتجربتكفىمنهماحرمتكلمعه

كلمنجعلوامنعلىاللومكلاللوموإناالاختيارينكلافىعليكلوم

يسلمواانوالعدلالحقالتزموالوعليهمأسهلوماكانللآخربديلامنهما

ورعايتهمأطفالكرؤيةفىالعادلوبحقكالزواجفىالمثروعبحقكلك

بحضانتهملكيسلمواانعليهمعزانزوجكأصكفالةفىوهمحتى

القانونيةالسنيبلغواحتى

انهومايفعلهأفضلف!نالمريرالاختيارهذامثلالإنسانيواجهوحين

بنلعمرويومذاتقيلولقدامرهعلىمعهالاَخرينوعقولبعقلهيستعين

قدبماماسيكونومعرفةبالظنالإصابة:فأجاب؟العقلما:العاص

يكونماسوفاستشرافنحاولفدعيناصحيحاذلككانف!ذا!كان

معه.وتجربتكزوجكسيرةمنكانقدبمااهتداء

زوجكأسغمعللاقامةوعدتبزواجكضحيتانياسيدتىانك

وبأى؟متىإلىولكنأطفالكمنبقربكجانبكيستقرفقدالسابق

نفسىلضغطهدفايجعلكسوفالأسؤمحيطفىوجودكانثمن؟
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لذلك!استعدادعلىأنتفهلأخرىمرةإليهللعودةجانبهامنواجتماعى

فىأحوالهانصلاخفىكبيربأملالحياةومعمعكالماضيةتجربتهتنبئوهل

لأطفالكوعشتالعودةلمحاولاتالصموداستطعتإذاوحتىالمستقبل

وحيدةالحياةمواجهةعلىقادرةأنتفهلالطلاققبلحالككانكمافقط

الزواجعنالاستغناءتستطيعينهلتقررمنوحدكاْنك..العمرطوال

منعلىوواجبافريضةيصبحأخرىناحيةمنالزواجلكنلاأمالنهايةإلى

)عفافلأنمنهحرمانالزللمننفسهعلىويخشىبشدةوَيرغبهيستطيعه

الفاشلةتجربتكانظنىوأغلبايضاومطلوبم!ثروعأمربالزواجالنفس

القلببهيطمئنالذىالصحيحللزواجحاجتكمنضاعفتقدالأولى

.الحياةرحلةيشاركهامنإلىالنفسفيهوتسكن

علىالشخصيةالسعادةترجيحاستسهالعلىتحفظىشدةورغم

كألاتليلةاستثنائيهَحالاتفىالتحفظهذاعناتنازلفانىالأبناءمصلحة

سعادتهاوراءجرياحي!تها،ملعائليةتدميرإلىسعتالتىهىالزوجةتكون

اعلىأضطرتقدتكونوكأن،الاعتبارفىالأبناءمصلحةوضعبغير

هذهمثلففىزوجككظروفخاصةظروففىزوجهاعنالانفصال

ايأبدإلىبنفسهاتضحىبأنأمَّايطالبانالمرءلايستطيعالخاصةالحالات

ومنللمناتثةنفسهلايطرحتلقائىاختيارعنذلكفىراغبةتكنمالم

لاسنئنافالسابقزوجكلمحاولاتهدفانعبثمىألانخنارىانإذنحقك

وحاضرهماضيهفىوليسذلكفىلاترغبينواْنتمعهالزوجيةالحياة

بينالتوفيقتحاولىانحقكومنأحوالهانصلاحفىكبيرةلاَمالمايرشحه

الذىزوجكإلىايضاالإنسانيةوحاجتكأطفالكا!لىالإنسانيةحاجتك
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دائاتتعلقىانتأكيدبكلحقكمنإنهكمامعهإلاوالسلامالأفانتعرفىلم

لكفتسمحغدبعدأوغداأوالاَنالمتحجرةالقلوبتلينانفىبالأمل

سواءوينهمبينكالمشروعةالإنسانيةالعلاقةوباستمرارأطفالكبرؤية

وهؤلاءالأخوالكلفىأمهمفأنت...لاأمأبيهملغيرزوجةأكنت

وسوفعاجلااْوآجلاانالطوقعنيشبونسوفالصغارالأطفال

منعفىالأصمؤثراتتنجحولن...إليهمتسعينكماإليكيسعون

تستعينىانأفضلولستوبينهمبينكالانسانىالفطرىالتواصل

شعرةمنمابقىعلىحفاظاأطفالكرؤيةمنتمكنيكعلىبالقانون

لومفلافعلتانلكنكالسابقزوجكاصوبينبينكالإنسانيةالعلاقة

عليك.

تضحىبألاالأولىللمرةربماوانصحكربىاستخيرقدفانىْكلهلهذا

السلميةمحاولاتكعنتكفىبألاوانصحكزوجكمعالمستقرةبحياتك

أصتهعلىبهلتستعينىالسابقزوجكإلىتكتبىوبأنأطفالكلرؤية

يظلمألاعلمتهقدالقضبانوراءالحياةكروبفلعلبذلكلكلتسمح

منبحرمانكأوامرهتنفذإنماأسرتهانولاشككربهاللهيفرجانعسىغيره

فىارتكبعماوكفَّرلانفلربمايدرىفمنكأبقلبهخاطبتفإذاأطفالك

معاولاطفالهلكالبينالظلمبهذااَثامهمنيزيدبألاالحياةحقوفىحقك

علىتزيدإليكوحاجتهممنكايضايحرمهموإنافقطم!نهملايحرمكُفهو

لايتقربولماذا...بحياتههوفعلبماابناءهيعاقبفلماذاإليهمحاجتك

إنسانية؟اللاالقسوةهذهعنبالتخلىربهإلى

يكونوقدوالدينوالحقالرحمةلنداءاستجابتهفىكبيراالأفللايكونقد

131http://www.al-maktabeh.com



إنسانكلانذلكللأبدقائماوسيظلدائماقائملكنه...واهياالأمل

فىكامنةرحمةوجوانبإنسانيةجوانبمنلايخلوالحياةفىطريقهكانمهما

كناممابأكثريفاجئنافقدأوتارهانمسكيفعرفنافماذاالنفوسأعماق

مطالبوراءهصضروعحقوماضاع.وشهامةوعدلفهممنبهنحلم

الثر.ورحمة...السماءعدالةفىبالأمليتمسك
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الألمخيوط

قراراتخاذعلىيعيننىردإلىيوفقكأناللهوادعوبمشكلتىإليكأكتب

الثلاثينياتأواخرفىطبيباننىلكفاقولوابدأ.وضميرىربىيرضى

الوحيدأخىولادةعقبأمىفقدتحينقصتىبدأتوقدعمرىمن

الهامةالوظيفةصاحبأبىفتولىسنوات3اَنذاكوعمرىشهوربعدة

مابأفضلنحونارسالتهوأدىاجلنامنالزواجورفضلناوتفرغتربيتنا

فكانيتيمينولدينعنمسئولانفسهوجدانبعديفعلانأبيستطيع

بيديهالعيدكعكلنايصنعكانلقدحتىبنفسهنطلبمابكللنايقوم

حتىمعهمأصدقائناأمهاتتفعلك!ا،الفرنإلىمعنابهويذهب

الناسنحبنفسيامتوازنيندلّهوالحمدفنشأناغيرناعننقصبأىلانحس

يرتجناوابى..دراسخنافىومتفوقنالبعضببعضناالارتباطوشديدى

وواصلنا..الاَخرينوحبوالتعاطفالتراحمنفسينافىغرسبأنسعيدا

أخىوالتحقالطببكليةالثالثةالسنةبلغتحتىمثماكلبلادراستنا

الطيبوالدناعنارحلفجأةثم..الهندسةبكليةالأولىبالسنةالوحيد

الشبابسنأوائلفىونحننفسيناالوحيدوشقيقىأناووجدناالعطوف

نامناكلحاولفقدالشديدةالصدمةورغمأمولاأببلاتماماوحيدين

خلَّفناقدأبىوكانللمحنةالصمودوحاولنا،الاَخرأجلمنيتماسك
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ونواجهسيارتهونركبجميلةشقةفىنعيشما،حداءلىمستورينوراءه

منيقتصدالأصغرشقيقىفكان،آخرموردأىبلاولكنبمعاشهالحياة

الطبكتببهاشترىماليعطينىنفسهعلىويقترالمعاشفىنصيبه

نفسفىلىبزميلةعاطفياارتبطتقدكنتالفترةتلكوفى،الثمنالمرتفعة

منلزميلتىحبىفباركشىءبكلصارحتهشقيقىمعوكعادتىالكلية

فتاتىاتزوجأنعلىفصممبشهورقبلهتخرجتثمعليهوشجعنىالبداية

سوىنهايتهاعلىيبقلمالتىدراستهمنينتهىانبمجردتلكشقتنافى

سنواتمنذعربىبلدفىيعملونالذينأخوالىإلىويسافرشهوربضعة

الجميلةشقتنالىويترك!أخرىشقةلنفسهويشترىحياتهويبنىويعمل

أبيعهلكىأمنامصاغمننصيبهأيضالىقدمبلبذلكيكتفولم!نهائيا

كنتفلقدذلككلمنهاستغربولم..لخطيبتىالشبكةبثمنهواشترى

..بمثلهاالعميقةالأخويةعاطفتهابادله

واعدادلهالطعامبتحضيرواْسعدبردبنزلةاصيبإذاباللىيهنأولا

استقربمافتاتىوابلغت.شقيقىوليسالصغيرابنىكانلوكماملابسه

..المستقبلإلىقلباناواطمأن..بهوسعدتوبينهبينىالرأىعليه

عليهباقيايعدلمحتىلشقيقىالهندسةبكالوريوسامتحانموعدواقترب

ورسمالمذاكرةفىجهدهمنشقيقىوضاعف..شهورخمسةسوى

مناكليتخرجبانعليهاللهرحمةابىحلمليحققالمثروعواعداداللوحات

الاسرافبسبببانهفسزلُهابصارهفىمفاجئبضعفيشعرفبداكليتهمن

ذلكبعدعليهلاحظتلكنىالدقيقةالهندسيةاللوحاترسمفىالتركيزفى

إلىمكانمنيتحركعندماالأثاثفىيتخبطوانهكليتهإلىيذهبلاإنه
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يعتقرنىغامضبخوففاحسستأيامفىذلككلحدثوقدمكان

مصرفىالرمداساتذةكلا!لىثمالكليةفىاساتذتىإلىواصطحبته

وانهتدريجيابصرهيفقدانهعلىاجمعوابأنهمشديدةصدمةفصدمت

.للظلاماْسيراعمرمنلهبقىماوسيعيشأسابيعخلالنهائياسيفقده

الاْخيرالضوءخباحينلناحدثمالكاصفاناردتمهمااستطيعولا

الفراشلازمفقد،أسفبكلالإندىالظلامعالمشقيقىودخلعينيهمن

اجلسبجانبهوأناملابسهوتغييرالطعاموتناولالكلامعننهائياوامتنع

ناأحاوليدىفىوالطعامتوقفبلاتنهمرودموعىافارقهلاسريرهبجوار

يتكلمولايستجيبلاوهو..والاستعطافوالرجاءبالصبرفمهفىاضعه

فىالشقاءمشاهدكلاستعيدداخلىفىتجمعتكلهاالدنياوأحزانيردولا

عنرحلالذىالطيبوأبىالثالثةفىطفلامنهاحرمتالتىامى،حياتنا

حياةخيوطوتشابكالحياةمواجهةفىووحدتناارادكمايراناانقبلالدن!ا

..يتملمالذىالتخرجبعدلمستقبلهوتخطيطه..الاَخرحياةمعمناكل

لاسعادىبنفسهوتضحيتهلأنجيعهأمهمصاغلىيقدموهوصورتهوتذكرت

نادونفهتفتالأخزانعكَوثقلتمساعدتهيستطيعإنسانأىواسعاد

رحمتك..يارببعبادكرحمتك:دموعىبينمنمرةمنأكثرادرى

بالأطباءإليهوجئتومنىهذاشقيقىمنبهااحقومن..يارببعبادك

أنااتشجعبأنونصحونىشديدةنفسىاكتئابحالةبأنهاحالتهفشخصوا

بأنبناربىرحمةوتجلت..صيعةبخطىالاكتئابالىأسيرلأنىأيضا

إلىفوقفوابمحنتناعلمواوالأصدقاءوالجيرانالأقاربمناشخاصارزقنا

بأعمالويقومونإليهنحتاجطلبأىيلبونبساعةساعةولازموناجوارنا
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هؤلاءوبفضلاللهوبفضل.نطلبهشىءبأىللقيامويتسابقونالبيمت

باناقنعونىانبعدواكتئابىعزلتىمناخرجبدأتالفضلاءالأشخاص

قليلافتشجعت،للحزناستسلامىاستمرإذاسوءاستزدادشقيقىحالة

أجرعنواحدثهأخرىمرةوبالمنطقمرةبالدينشقيقىاحدثوبدأت

منوتعلمتالمكفوفينرعايةمراكزاحدإلىوذهبتربهمعندالصابرين

فىوواظبتسهولةأكثرلشقيقىبال!نسبةالحياةاْجعلكيفأساتذته

الحياةعلىاقبالهيستعيدوانربهلارادةيستسلمبأنشقيقىعلىالإلحاح

لايغادرهالذىصيرهسجنمنفيهـجفبدألإلحاحىيستجبشقيقىوبدأ

مدرسالهواحضرتاصدقائهبعضيستقبلبدأثمقليلاالشقةفىويتجول

برايل.بطريقةالكتابةليعلمه

للدرجةجانبىإلىتكنلمخطيبتىانإلىانتبهتذلككلغماروفى

لأنىطويلاذلكعنداتوقفولمالمحنةتلكفىمنهااتمناهاكنتالتى

منرأيتلكنىطاقتهفوقأحدَاأكلفولاالأغذاردائماللناسالتمس

ناوهىللمستقبلخطتناعلىطرأتالتىبالتطوراتأبلغهاانواجبى

أيةتحتعنهاتخلىولنلىتكونحياةأىفىمعىيقيمسوفشقيقى

ابداءقبلللتفكيروقتاوأمهلتهامفعولاكانأمرااللهيقضىانإلىظروف

وتقبلذلكأجلمنوتحترمنىتحبنىبأنهاقليلبعدالردوجاءنى..رأيها

الجميلةشقتنانفسفىياسيدىوتزوجنا.الظروفهذهمعمنىالزواج

فتركالمحنةبعدحياتهمسارغيرقدوكاندربىورفيقشقيقىومعنا

الاَدابكليةإلىأوراقهوحولشهادتهاعلىيحصلكادالتىالهندسةدراسة

نجلم،طفلةزوجتىوانجبتوهادئةسعيدةالأولىالزواجشهورومرت
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بينفاصلاخطاكاناكأنهماإذوالانجابالولادةبهاصنعتماذاأعرف

معاملتهتسىءوبدأتتجاههتفيرتفقدشقيقىا!لىنظرتهافىمرحلتين

أرىكنتوانيشكوولالايردوهوبشىءاصطدمإذاوتنهرهمنهوتسخر

نالاتستطيعأنهامنلىتشكوبدأتثم،وجههملامحفىالصامتالألم

الحساسيةشديدأنهمعزوجةكلتفعلكماخاصةحياةفىبزوجهاتنفرد

نابغيروحدهطعامهويتناولبالبيتوجودهفترةطوالحجرتهويلازم

انجبناانبعدسوءاالأمروزادالابتسامةتفارقهانوبغيريتكلمأويشكو

دخلاعليهيدرلابعملوالتحقدراستهأضهىقدهووكانالثانىطفلنا

الظهربعدأمازوجتىمنفراراممكنةفترةأطولالبيتخارجمايبقيهبقدر

اعودثممعهلأتركهالأصدقاءأحدا!لىاوالنادىا!لىمعىيذهبكانفقد

بالساعاتالسيارةفىينتظزلىكانالأحيانبعضوفىالعودةفىلأصحبه

فىيبقىلكيلاارتباطاتىأوأعمالىبعضأؤدىوأناشكوىولامللبلا

سؤالهمعاملتهاازدادتذلككلورغمزوجتىمنهفتتضايقالبيت

وهولهاقريبأوضيفجاءكلماحجرتهيلازمبأنلهتحذيراتهاوازدادت

واتمزقوعذابهألمهأرىوانا..العذرلهاويلتمسبلشكوىبلايستجيب

بلاأخرىمرةوالشجاروبالخصاممرةباللينالحيلكلمعهاجربتوقد

أنهقائلةشقيقىمنشكواهافىالنغمةتغيرزوجتىبدأتثم...فائدة

ابنائنا!رزقيقاسمنا

باضعافيرزقنىاللهانجيداتعرفلأنهاذلكسمعتحينوتألمت

الشقيقهذارزقانهيقطعممابثىءعليهماتميزلاأنىمعزملائىرزق

وطالبتالبيتزوجتىغادرتالمثاجراتإحدىوفى..الكفيفالوحيد
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اْخىوحاول..شقيقىمناتخلصأومستقلةشقةلهاأوفرلمانبالطلاق

إلىزوجتىتعودلكىالأشكالمنشكلبأىعنىينفصلبأنيقنعنىان

اْنإلىمعلقاالوضعوبقى..باصراررفضتلكنىالنزاعأسبابوتختفى

عقدجاءنىفقد..وتعالىسبحانهاللّهعندمنالمنتظرغيرالحلجاء

ناعلىزوجتىمعفاتفقتسنوات3لمدةالعربيةالدولباحدىللعمل

استطيعحتى.مصرفىالأولادمعهىوتبقىمعىأخىمصطحبااسافر

وأمنفصلينجناحينمنأوسعشقةعلىونحصلالحاليةشقتناابيعان

معبوجودهتحسانبغيرمعناأخىيستمربحيثمتقابلتينشقتينعلى

وتركتشقيقىمعوسافرت،عليناعبءبأنهوالهّابدانشعرنكنلماننا

شهورعدةتمضولم،أجازةاْولفىإليهمأعودانعلىوأولادىزوجتى

وعادوحدهاالطفلينرعايةلاتستطيعأنهامنتشكوزوجتىبدأتحتى

معىوتعيشبىتلحقانالمشروعحقهامنانلىويكرريناصرهاأخى

فىشقتنامناصغرشقةفىمعناوأتامتفجاءت..واحدسقفتحت

تعتقدفهى...للظهورالقديمةالمشاكلعادتفقطأسابيعوبعدمصر

يتكلملمأقولماعلشهيدواللّهوهوعليهاللححامليدفعنىشقيقىان

..لهبرعايتهاخيرايجزيهاانانتهلهاويدعويمدحهاودائما،بسوءمرةعنها

فىيلححينأحيانانفسىأنايضايقنىالذىالحدالىالاعذارلهاويلتمس

اضيقولستمستقلبيتلهايكونانفىزوجةكلحقعنمعىالحديث

أناولاحدثمالنفسهيردلموهونفعلماذالأنهوإنمالذلكرفضا

جميعانتحملهالاولماذافيهالناحيلةلااقدارهىوإنما..اردته

بلاشكوى!
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اثناءشقيقىاصطدمانحدثحتىالمنوالهذاعلالأسابيعومضت

الاصطداممنتمنعهانيبدوفيمازوجتىفارادتطعامباناءالشقةفىتحركه

..الأرضعلىأخىوسقطتوازنهففقدعنهبعيداوقسوةبعصبيةفدفعتهبه

وأناإلاادرولمنفسىاتمالكفلم..أيضاالوقوعمنالاناءذلكيمنعولم

مناكلاويهدئوبينهابينىليقفللنهوضطريقهيتحسسوأخىاصفعها

بهأعملالذىالبلدمغادرةعلىبعدهازوجتىصممتفقدهيهاتلكن

فانهيتحدثمااتحملولم..بمصرأهلهابيتإلىالطفلينمععائدة

واصربههااتصلولمشقتىإلىوعدترحيلهامنأسبوعينبعدعقدى

أهلهابيتلنىإليهاوذهببين!ناالاصلاحويحاوليتدخلانعلىشقيقى

انهاالمؤكدلكنبينهماحدثماذاأعرفولاللعوةويدعوهاليصالحها

ربناسوىيقلولمالألممنيتفضوجسمهعادلأنهواهانتهجرحته

اما:وهىوالصريحةالنهائيةبمطالبهاأمهاأرسلتقليلوبعد..يهديها

.!شقيقىعنالتخلىوإماالطلاق

بغير..ياسيدىاولادىوامزوجتىفيهتضعنىالذىالخيارهوهذا

لكنىأؤديهانعكَيبغىواجبمجردشقيقىتجاهأوْدىلاانىتعرفان

وجههفيهأرىلايوميمراناطيقولاحميمةأخويةمشاعرلهأحملأيضا

ثم..السعادةأبوابلىيفتحالذىبالتوفيقلىدعاءهاسمعولاالباسم

لهفاصفالدنيابهمايرىاللتانعيناهأنابللهشقيقمجردلستانى

الحياةفىراغباأبقيهالذىوأنابلشىءوكلوالتليفزيونوالناسالثارع

ناكمابالاكئتابويموتصحتهغالباتتدهورفسوفعنهتخليتفاذا

،بعيدةحياةفىعناانفصلاذابانتظامبزيارتهلىتسمحلنعملىظروف
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ويتربونيثأونأولادىاحانبالطبعاستطيعفلستأخرىناحيةومن

تشيرفبماذا..ابنائهحياةفىالأبدورأهميةيعرفمنأكثروأناعنىبعيدا

نافيهالهاتقولكلمةلهاتوجهفهل..بانتظامبابكتقراانها..على

الحساسيةشديدأخىوان،الجنةأبوابلهاتفتحقدالكفيفرعاية

ماذاثم..ذلكشاءتاذامعهالحياةاحتمالالسهلومنقليلةومطالبه

.الاختيار3منمهربلىيكونألاعلىاللهسامحهازوجتىاصرتإذااختار

وهوالإنسانفمتلسعالكلماتبعض:أقولالرسالةهذهولكاتب!

شكولا!والرحمةالعدللروحومجافاتهاوقسوتهاحدتهافرطمنبهاينطق

ماساةيوملشقيقككلماتهالمعمنمحترقةمازالتزوجتكشفاهان

شفتيكحرقتقدأيضاأنتتكونْألاوارجو..بالإناءاصطدامه

لها.القاسيةالكلماتمنمماثلبلهيب

منكماكلاساعدتقدالماضيةالفترةتكونانأرجوفانىحالأيةوعل

لمشكلتكما.عادلحلإلىمعالتتوصلاواتزانههدوئهاستعادةعلى

برعايةتمسككمعنىفهمتلوزوجتكانأقولفانىالبدايةوفى

جعلتولماشقيقكآذتولماع!ثرتكفىفرطتلمافهمهحقشقيقك

الأفانفىطفليكوحقالعائلىاستقراركبهايرتننقضيهَبينكماوجوده

لشقيقهوفياكانمنولأنلايتجزأالوفاءانهوبسيطلسبب،والسلام

نأإلايمكنلاالمؤلمةالمحنةبهذهالحياةامتحنتهالذىدربهورفيقالوحيد

،عجبانىبل..الحياةرحلةمعهوتتقاسمحياتهتشاركهلمنوفيايكون

لرغبتهاتهللتتدكنتلومعكنفسهاعلىتأمنانلزوجتكيحقكيف

فىلهسندلامنوهوعنهوالتخلىلشقيقكللتنكرالأسبابوتلمست
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..وبعيدقريببينتفرقلابشريةنقيصهالجحودأليس..غيركالحياة

عدواهاتمتدانيمكنخطشةالأهلومجافاةالرحمقطعاستسهالأوليس

وحيدلشقيقلهلاوفاءممنوفاءَترجوكيفثم؟حينبعدولويعاشرونهلمن

واليتمالوحدةبخيوطبحياتهحياتكلابكتالبمرنعمةمنمحروم

هذاإلىالرحمةمنقلبهخلارجلمعنفسهاعلىتأمنكيفبل..؟والاْلم

؟المفرعالحد

علىزوجتكتخشاكلأنأدعىذلكلكانياصديقىفعلتانانك

الدنياأحيانايختزلالثرىغباءنالكن..معكومستقبلهاحياتها

جوانبباقىعنفنعمىعليهاانظارناتتجمدضيقةدائرةفىالعريضة

لاستشعارمختلفةبأسبابمحاطونشىءكلرغمأنناولانعرفالصورة

للتعايشأو..ينقصناعماوالسلوىاليزاءلالتماسأو،أردناإذاالسعادة

زوجتكبحقتسليمىورغم،حياتنافىيرضينالامامعوالتهادنوالقبول

المستقبلفىبذلكالظروفتسمححينمستقلةخاصةحياةلهاتكونانفى

فىالحياةمثاكللكلاختزالهاانالالأحدايذاءبغيرالطبيعىموعدهوفى

تدعوهاالتىالأسبابعشراتعنهاحجبقدمعكشقيقكإقامةظروف

وحياة..وفىمحبوزوج..جميلينكطفلينبهاوالسعادةبحياتهاللرضا

فىتتكلفهالذىالعناءبعضوحتى،بالآفالواعدومستقبلمستقرةمادية

وقربىالفضلاءعليهتلهففضلاذاتهحدفىكانوانعرومشقيقرعاية

يدوملنالنهايةفىأنهإلا،الزمنغدرمنبهاويحتموناللهإلىبهايتقربون

يأتىوسوفلايتغيرالذىالوحيدالحياةقانونهوالتغيرلأن..الأبدإلى

عنتتخلىولاوتحزمهتحبهممنالشقيقهذافيهيتزوجبالتأكيدقريبيوم
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أوسعشقةتجدانتستطيعسوفغدبعدأووغدا..لغيرهارعايتهفضل

وأملاصقةصغيرةشقةأو..شقيقكباحدهمايستقلجناحينمن

منكثيرفىالبشروشقاء،رعايتكعنيغيبتجعلهلالشقتكمجاورة

ليطلِّواالصغيرةمشاكلهمإسارمنالخروجعنعجزهمعنيتولدالأحيان

الطبيعىحجمهافىنفسهاالمشاكلهذهتضعاشملبنظرةالحياةعلى

تدعوأخرىأسبابمنحياتهمفىلماوبالنسبة،الاَخرينلمشاكلبالنسبة

منجعلتحينزوجتكفعلتماهوهذاانواحسبوالاطمئنانللرضا

ناحيةمنبينهللاختيارالطرقمفترقأمامبهاتضعكمعضلةشقيقك

منذبظروفهقبلتقدأنهامع..العائلىوهنائكوطفليكزوجتكوبين

اتمامأجلومنأجلكمنالسابقةبتضحياتهبالتأكيدوعرفت..البداية

بها.زواجك

أحيانازوجتكتحسهاالتىالأنثويةالغيرةأسباببعضأفهمقد

لكنىالأخيانبعضفىلهوملازمتكبشقيقكانشغالكأولاهتمامك

لهذابالتنكريطالبكإنسانىلاوخىإلىالغيرةهذهتتحولانابدالاأفهم

وعدلبحكمةالأمرتعالجانشكبغيرتستطيعانك.الوحيدالشقيق

تضاعفبأنالمجالهذافىاطالبكوقد..البشريةللطبيعةأوسعوفهم

بأنهالاشعارهامحاولاتكومننحوهاالعاطفيةمشاعركعنتعبيركمن

كما،شقيقكبأمراهتماممنابديتمهماحياتكفى"الأولالاهتمام9

ولأطفالكلهاالمادىالمستقبلبشأنخواطرهاتطمئنانأيضاتستطيع

لنفمانهبلغمهماشقيقكلرعايةتتكلفهقدمابأنلتشعرهابآخرأوبشكل

أحياناالنفوسبعضترضىفهكذا..الأسنلمستقبلخططكعلىيؤثر
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لاتتنازلالأخوالكلفىلكنلارضائهااثمروعةالوسائلبتلمسبأسولا

.المظلومالوحيدلشقيقكووفائكونبلكآدميتكعن

عندوأجرهالكفيفرعايةفضلعناْحدثهااْنمنبهتطالبنىماأما

للاستجابةحماسانفسىفىأجدلاانىفالحق..الأنجورعندهلاتضيعمن

البديهياتعنالحديثتكرارعنتعففاوإنمازهداليس...له

..نسيناهاتدبأنناعليناشهادةَإلاعليهاالالحاحلايعنىالتىوالفضائل

الذىالشريفبالحديثتذكيرهااعيدولنعنهاالحديثفىأطيلفلنلهذا

الاَخرالشريفبالحديثولا"اللهلايرحمهالناسيرحملامن":ايقول

التىالمناسبةإلىاشيرلنكما!اْجررطبةكبدذاتكلفى":يقولالذى

لكنى..الإنسانيةالمشاعرفيبقىلمارعايةَالأخيرالحديثفيهاورد

المجرمينعتاةان:رحببصدرذلكمنىتتقبلانوأرجوفقطلهاسأقول

ايذاءأوللكفيفالاساءةمنالإنسانفىاللهغرسهالفطرةيجفلونوالقتلة

عندتتوقفلابتلقائيةيهببالأنجرقاتلااْحيانانرىقدوأننا..مشاعره

لهعرضتإذاالبصرنعمةمنالمحرومينأحدلمساعدةوالمفارقاتالأسباب

بزوجةفكيف..حقبغيربشريةنفساليقتلطريقهفىوهومساعدته

لهاالحياةشدائدمنوالأمانالسلامةوتسألهربهارحمةترجووأمفاضلة

مثلك؟الأيامقادمفىولطفلها
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الرحيل!

موظفاأبىكانمكافحةأصمنعاما03عمرهشابسيدىياأنا

ولانشكومطالبنايكفىكانفقدأبىراتبضاَلةورغمبالحكومةصغيرا

الصناعيةالمدرسةبدبلومطالبواْنااللهرحمهأبىتوفىثم،شىءمن

حصلتحتىفكافحت،تصغراننىوشقيقتانأناهمأبناءثلاثةوتركنا

دراستىمنواستفدتبالنقاشةفعملتالحياةالىوخرجتالدبلومعلى

الرزقبعضعلىاحصلفبدأتعملىفىوالزخرفةالديكوربقسم

برالىوشقيقتىَبأمىاصلانبعدالابنفسىأهتمألاعلىاللهوعاهدت

أشعربدأتحتىيدىعلىرزقهنفاجرىلدعائىاللهواستجابالأمان

فىوالدخولالنقاشةبمقاولاتبالعملفجازفتالمادىبالاستقرار

ساعدنىحلالاربحام!نهاوحققتجميعافيهااللهوفقنىكبيرةعمليات

شقيقتىَبنجاحسعيدوأناالأعوامومضت.أصرتىمطالبتلحِيةعلى

الصغرىأختىوالتحمَت..الهندسةبكليةالكبرىأختىفالتحقت

تحتاجانمالهمالأوفروعملىنشاطىمنوضاعفتالتجارةبكليةبعدها

معالبثرأحسناجعلهماانصادقاوتمنيتبهمايليقومظهركتبمناليه

فىانكاليقينباحساسأشعركنتلانىعقبةأيةأمامابداأيأسولمأمى

وصدق،اجلهنمنابداعنىيتخلىلناللهواناناثثلاثعنقى
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..دتهوالحمدماحدإلىميسورةالماديةحالتناوأصبحتماتوقعت

للخارجالسفرالمقاولينأحدعكَعرضالوقتذلكوفىحياتناواستقرت

شقيقىانذلكعلوشجعنى،ترددبلافوافقتمجالىنفسفىللعمل

السنةفىوهىيدهايطلببكليتهامعيدلهاتقدمقدكانالهندسةطالبة

..جهازهامتطلباتلهاأوفراناستطيعلكىالسفرفقررت،الثالثة

مباشنتخرجهابعدالزفافموعدوحددناخطيبهايدفىيدىووضعت

ونيتى..أمىبدعواتمسلحاإيطالياإلىوسافرتحقائبىوحزمت

جديدةمرحلةوبدأتمطالبهاواْلبىأصتىلأعولأكافحانفىالمخلصة

جميعالهاصمدتالتىهناكالحياةمتناقضاتوسطالغربةفىكفاحىمن

هناكعملىمنادخرفلمالحياةمعصراعفىالأولىالشهورومضت..

لأختىلتشزىأوفرهماكللأفىأرسلكنتوإنمالنفسىواحداقرشا

عدتثمشهوروثلاثةعامينهناكوامضيتخطيبهاأماميشرفهاجهازا

المنزلفىسكنتقدجديدةبأسنفإذاشقيقتىزفافلأشهدأجازةفى

ملائكىجمالذاتفتاةمسكنهمشرفةفىأرىبىوإذا..لناالمجاور

أمربيدهمنوسبحانإيطاليافىالمغرياتلكلصمدالذىتلبىلهاخفق

بالسنةوطالبةالصغرىلشقيقتىصديقةأنهاوعرفتعنهافسألتالقلوب

تجذبجذابةوشخصيةمثاليةبأخلاقتتمتعوانهاكليتهابنفسالأولى

إنماوتعالىسبحانهاللهأنسيدىيافأحسست،منهايقتربمنكلإليها

والتزامىلأشرتىواخلاصىالحياةفىكفاحىعلىالجائزةبهذهيكافئنى

زفافوتمنفسىوبينبينىمشاعرىوكتمتالغربةفىدينىبتعاليم

منجزءمنتخففتقدبأنىواحسستللّهواطمدأمانفىشقيقتى
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اْصبحتحتىالأياممعالرقيقةجارتىحبوتملكنىالعائليةمسئوليتى

شقيقتىولاحظت،صمتفىلأزقبهاليلةكلبيتناشرفةفىأسهر

الأمر،بكتمانوطالبتهالصديقتهابحبىلهافاعترفتذلكالصغرى

الحبهذاعنلهاللتعبيرمحاولةأىبلاويتعمقداخلىينموحبىومضى

فأردتالحىسكانمنشابلخطبتهاوتقدمالصغرىشقيقتىتخرجتثم

البنكفىباسمهافوضعتللسفرعودتىقبلتجاههاضميرىأرضىان

خطوةاخطوأنفىعلتلحشقيقتىوبدأتجهازهالاعدادكافيامبلغا

زفافمنذبدأتقدأمىكانتكمامزددامازلتوأنافتاتىتجاهعملية

عديداتفتياتعلىوتعرضزواجىضرورةفىتفاتحنىالكبرىشقيقتى

وتوجهنابركبتىأمىوفاتحتأمرىحزمتوأخيرا،أسباببلاأرفضوأنا

فتاتىوجدتحينالسعادةمنوطرت..نخطبهافتاتىبيتإلىمعا

لهاحبىفتضاجمفوأكثرأكثرالخطبةبينناوقربتمشاعرىتبادلنى

يتمانعلىواتفقنا..واحدةأسنأصبحتاحتىالأصتانوتقاربت

هىلىبالنسبةكانتشهور4معهاوامضيتمباشغتخرجهاعقبالزفاف

وشقيقتاىأمىوودعتنىإيطالياإلىوعدتحقائبىحزمتثمالحياة

إيطاليافىعامينوامضيتوملاكىخطيبتىالمرةهذهومعهما..كالعادة

الماضى،الصيففىلزفافناالمقررالموعدفىعدتثم.كللبلاأعملوأنا

..عملىمقرإلىوعدتالزفافتأجيلإلىواضطررنافجأةوالدتهافتوفيت

ثمبلهفةانتظرهاالتىرسائلهاسوىبالحياةلاتربطنىشهور01وعشت

فلمالانقطاعسببعناستفسرإليهافكتبت..رسائلهاانقطعتفجأة

شقيقتىمناستفسرانوخيتوالحيرةالقلقوتملكنى..ردااتلق
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ترددىفحسمت،الأفرينتشرانخشيةالانقطاعسببعنالصغرى

شهرحوالىمنذياسيدىوعدتحدثماذالآغرفمصرإلىالعودةوقررت

..شقتهاإلىذهبتانهووأخوتىأمىلقاءبعدفعلتهماأولوكان

حثتنىالتىفتاتىعدامابحرارةبىيرحبونبالجميعفوجئتوهناك

عماالكبرىشقيقتهاوسألت..حجرتهاداخلاختفتثمبتحفظ

هناكبانللاعزافاضطرتثم..البدايةفىالتهربفحاولت...حدث

اسمعانعلىواصررت،ونصيبقسمةشىءكلوان..ماأشيئالا

رأسىفوقبالصاعقةوألقتفجاءتفدعوتهانفسهاخطيبتىمنذلك

وانصرفتأمامىوتركتهاالدبلةوخلعتالخطبةفسختريدأنهاوابلقنى

نااستطيعحتىوكافحت..بىتدوربالدنياواحسست،صمتفى

وقدعينىفىتزقرقوالدموعوغادرتها..الشقةواغادرمقعدىمنانهض

لاقيتماعلىوصبرىالغربةفىومعاناتىالحياةفىكفاحىصورلىتراءت

الصابرينبهااللهوعدالتىالمكافأةهىهذهفتاتىتكونأنأملعلى

أنىوتأكدتالليلطوالأنمفلم..صامتالشقتىوعدت،والمكافحين

واتجهتملابسىحقيبةفأخذتلهاالمجاورالمسكنفىالبقاءاستطيعلن

وشقيقتىحالأسوأفىوأناعندهاواتمتالكبرىشقيقتىشقةإلى

بشقيقةفوجئتأياموبعد،جدوىبلاعنىيخففاانيحاولانوزوجها

بأختهارفقاإلاإلىتأتلمأنهالىوتؤكدشقيقتىبيتفىتزورنىخطيبتى

وهى..تغيرهاصلىكشفتثمبمجيئهاتعرفولاحالتهاتتدهورالتى

مولودةأنهابهاألثمَمرضمنعلاجهاخلالشهورمنذاكتشفتقدانها

تكونلنانهايعنىذلكوانداخلهارحموجودعدمهوخلقىبعيب
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وتحرمكمعهاتعذبكألافأرادتالأياممنيوماْىفىالانجابعلىقادرة

الفورعلىأفررنفسىووجدت..منهازواجكعليومذاتفتندممنه

شقيقتىوايدتنىذلكفىلهاذنبلالأنهاتزوجهاسوفانىأمامها

اذهبانقبلأمىبيتإلىوزوجهااختىمعوذهبت،وزوجهاالكبرى

صدمةوصدمت..بالأمرعرفاوقدبهماففوجئت..خطيبتىبيتإلى

لىقالتكمالأنها..منهالزواجىالقاطعبرفضهااْمىابلغتنىحينهائلة

ستتبرأأنهالىاقسمتحينوهلعت..احفادهاترىانأملعلىتعيش

وجدتبلذلكعلألمىيقتصرولم..منهاالزواجعلىاصررتإذامنى

فىوعذابىدموعىلهماتشفعولمرفضهافىتؤيدهاأيضاالصغرىشقيقتى

..نفسىاتمالكفلم..فجأةمثاعرىذلكواستثارموقفهمايغيراان

أمامعانقتهاحتىرأيتهاانوما..خطيبتىبيتإلىمتجهاوهرولت

معواتفقتمعهاوبكيتغزيرةبدموعوبكت..شعوربغيرالجميع

واسزددتالحالىديسمبرشهرمنتصففىالزفافيتمانعلوالدتها

وقدالكبرىشقيقتىعندللاقامةوعدتاْخرىمرةبالحياةاحساسى

قدسيدىيافأنامباشغزفافناعقبإيطالياإلىزوجتىاصطحبانقررت

أمىأما،وجهدىطاقتىقدرعلىالاثنتينشقيقتىَتجاهواجبىأديت

انساهاولنالغربةفىوأنامعهابواجبىوساقومابداحقهافىاقصرفلن

وأناوبينهابينىالمؤلمالموقفعقبالأياممضتلكن..بىفعلتمهما

ابنهاوأناعكَوتشفقتجاهىمشاعرهامنترققسوفالليالىاناتصور

حقوقهاوأرعىأحبهاالتىأمىوهىبغيرهاالزفافيومأكونانمنالوحيد

سوىالزفافعلىيبقلمياسيدىوالاَن..الاَنحتىالموقفيتغيرفلم
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منذالحالكانك!ا..الزفاتبعدزوجتىمعأرحلوسوفأيامعدة

وتتمنيانوداعىفىالصغرىوشقيقتىوامىالرحيلبينشتانلكنسنوات

وباعدتنىوقاطعتنىمنىتبرأتقدواْمىالمرةهذهالرحيلوبينالسعادةلى

إلاتجاههمابهماقمتاعتبرلااننى.وداعىعنغائبةالصغرىوشقيقتى

ناياسيدىيرضيكهللكن..لأذائهاللهووفقنىعلىمفروضاواجبا

الزواجتمنيتالتىالوحيدةالفتاةمنلزواجىمباركتهاعنىاْمىتحجب

علولستنهائياالأمرهذاولايشغلنىالانجابفىأفكرلااننى..منها

كلمةلأمىتوجهانلكفهلفيهلهايدلالسببفتاتىافقدلأناستعداد

..هذاموقفهاعلىباصرارهاوسعادتىحياتىعلىتنغصإلافيهاترجوها

شقيقتى؟معالشىءنفستفعلانلكوهل

لكنى..اللهشاءانماتريدأفعل:أقولالرسالةهذهولكاتب!

ل!قامةفوراتعودوانشقيقتكبيتمنزفافكحفلإلىتذهبألاأرجوك

حبخلافسوىليسجميعابينكمفما..وشقيقتكأمكوبينبيتكفى

ماإلالكلاتطلبالنهايةفىفأمك..وعداوةعداءخلافوليس

تتصورهمماعليكإشفاقاًإنمافقطومحبةلكاعزازاليسسعادتكتتصوره

شقيقتكموقفهوأيضاوهذاأيامكمستقبلفىيشقيكسوف

لنفسهالإنسانمايتماهبينالجوهرىالفارقلايدركانلكنهما،الصغرى

رهينةليستالسعادةانلايعرفانوربما..المقاديربهلهماتسمحوبين

نعرفولاالقليلمنهانعرفعديدةالهيةبأصاروإنماالانجابعلىبالقدرة

..السعادةمنحرمتلكنهاالانجابمنتحرملمأصمنوكمأكثرها

منأخرىأصبهتنعملمبمافنعمتالانجابمنحرمتأسمنوكم
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إذايدركوهانالاَخرونلايستطيعشخصىصالنهايةفىوالسعادةالسعادة

فتاتكمعتسعدسوفأنكيقينكفىاستقرقدداموماالخارجمنراقبوه

..اللهشاءانوالاستقراروالأمانبالسعادةالأقدارعليكتبخلفلن..

علىالباقيةالقليلةالأيامخلالأمكمعالمحاولةعنتكفألاعليكفقط

رصيدكإلىتضافجديدةترضيةلهاتقدمأنالآفرتطلبولوالزفاف

موافقتهاعنكتحجبانعلىستقوىأنهاأظنولستربكعندالكبير

وأنتخاصةأمكلأملوهوالسعيداليومهذامثلفىعنكتغيبأو..

لاكما..نبيلعائلىباحساسواجبافبكلالقائمالمضحىالوحيدابنها

معوأنتالرحيليوموداعكفىتكونألاعلىأمكتقوىاناتخيل

لا..السعيدةأيامكماأولوتستقبلانجديدةحياةتبدآنعروسك

الثمقاءبهذاسعادتكتمزجانلكترضىولنتقوىلن..ياصديقى

واطلب..فوراإليهافاذهب..الكثيرعانيتمنوأنتالمعاناةوهذه

تعلنكانبعدإلاأمامهامنتتحركولا..لزواجكجديدمنمباركتها

حتىالطيباتالأمهاتتفعلفهكذا..السعادةلكوتتمنىبموافقتها

وراشدين.كبارامادامواالأبناءزيجةعلىتمامايرضينلمولو
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لباردا00لسلاما

تعرفعمرىمنالعشرينفىالتجارةبكليةطالبةوأناسنواتسبعمنذ

علىوتعاهدناعاطفياوارتبطنابعامينيسبقنىالكليةبنفسزميلبى

منالنهائيةالسنةفىوهولخطبتىالتقدمفىرغبتهأبدىفترةوبعد،الزواج

للخطبة.موعدتحديدوتمبهورحبواوجاءأصتىوأبلغت..الكلية

الأهلودعوناشقتنافىللخطبةبسيطحفللاقامةنستعدوبدأنا

حزينايجئبخطيبىففوجئتفيهنقيمالذىالشعبىالحىفىوالجيران

تزوجواخمسةهؤلاوأخوثه،الخطبةعلىموافقينغيراخوتهانويبلغنى

دراستهيكمللمشقيقاَماعداالصغيرةأسرتهمعمنهمكلويعيشجميعا

أما..الأرملةعمتهارعايةفىتعليمهاتواصلوشقيقةحراعملاويعمل

تعليمهاتستكملأنإلىاختهمعيبقىانلهيريدونأخوتهانفهوالسبب

خطيبىشقيقةانمعقبلهاويتزوجيتركهااناللائقغيرمنلأنهوتتزوج

عليهوهونت.المسئوليةيتحملأنيمكنآخرشقيقولهاعمتهاترعاها

التىالصغيرةالشقةننشكمللكىاسنواتإلىسنحتاجبأنناالأمر

لابدلكنالانتظارمنضررولا..الجهازولنعدشقتنافوقأبىلىاخلاها

بيتنادخولهالناسيتقبللكىوالجيرانالأفللهادعوناالتىالخطبةتتمان

يتفاهمحتىقليلاالانتظارمنىوطلب..يقتنعفلم..حساسيةبلا
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ظروفابأندعوناهملمنواعتذرنا..وافقتهفقدأهلىتذمرورغم..معهم

الفاتحةبقراءةوالاكتفاءالحفلالغاءإلىواضطرتنابخطيبىألمتطارئة

خلالهايحققلمطويلةأعوام3فمضت،وانتظرت..آلامىعنوتجاوزت

يتجنبطوالهاوظل..زواجنامنأهلهلموقفبالنسبةتقدمأىخطيبى

وأهله.أخوتهوجوهحتىأعرفلاوظللتالخطبةاعلانعنالحديث

بسيطا.أثاثاليثترىيدخروبدأتخرجهبعدعملاوجدقدخطيبىوكان

هذهطوالبالانتظارأهلىوضاق.الصغيرةالشقةلنايجهزأبىوبدأ

يتحرجفكانللزفافموعدتحديدضرورةفىيحدثهأبىفبدأ..السنوات

وحدثتهالسنواتهذهبعدصبرىفنمد،لذلكاستعداداَيبدىولا

وانهمرتبطةغيرمازالتلكنهاتخرجتشقيقتهانلىفقالبصراحة

فبدأتالبيتفىرجلهناكيكونانيجبلأنهقبلهايتزوجانلايستطيع

يقيمونحمياوهمأصتهمعيعيشاشقائهمنشقيقكلانلهوأقولأثور

المسئوليةبهذهيقومانيستطيعيتزوجلمالذىشقيقهواناختهممنبالقرب

أنناخاصةاختهعلىيطمئنلكىكافذلكوكل،أختهترعىعمتهوان

وعلىالمدينةنفسفىوإنماالزهرةكوكبولا..المريخكوكبفىنتزوجلن

..شىءعلىنتفقانبغيرخطيبىوانصرفاختهمنساعةنصفبعد

ناعليهعرضتفيهاجاءزيارةأولوفىظروفهوقدرتالأفرفىوفكرت

بالاقتراحفسعدشقتنافىمعناهىتقيمانأوتتزوجانإلىاختهمعنعيش

عرضعندماعليهثاروااخوتهانلىليقولأيامبعدإلىجاءلكنهللحظات

عمتهوان؟لزوجتكخادمةتصبحانلاختكأتريدوسألوهعليهمالأمر

نؤجلانإكَوتوسل،نصيبهايأتيهاانإلىالفتاةتتركلنبأنهاصرحت
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الموافقةفىوترددت،لأختهيتقدمانيريدمنهناكلأنقصيرةفترةزفافنا

..اختهحقيرعىمنوانالخلقوكريمنبيلشاباْنهلنفسىقلتلكنى

عليهحقوقىوفىمعاملتىفىكزوجاللهسيرعىأجلهامنسعادتهويؤجل

ىأوبلا..الموتففىتغيرأىبلاآخرعاماوعشنا.الانتظاروقررت

بهمنلتقولمنعرفهمفلمبناالقبولأوعليناللتعرفأسرتهجانبمنخطوة

خطيبىفحدثاوعمىأبىصبرنفدثم..أخرىقارةفىيقيمونوكأنهم

وأالاَنيتزوجنىانبينبصراحةوالحزمبالشدةيتسمالذىعمىوخيره

كثيراوبكيتالنومطعماذقفلمخطيبىوخرج،سبيلىلحاليتركنى

نالايستطيعانهخطيبىلىقالأياموبعدكربتىيفرجاناللّهودعوت

كيىعلىزواجهعلىيسامحونهسوتاخهملابدأهلهوان..عنىيستغنى

أختهعنيتخلىلنلكنهسيتزوجنىفهولهذاالأياممنيومفىرغبتهم

يمضانفىيستأذنىوأنهبيتناجانبإلىبيتهاطلباتكليلبىوسوف

علىبحماسووافقته..عنهاتخلىانهتشعرلكيلاأسبوعكليومامعها

منبفرحةلهالاستعدادعلىواقبلتللزفاتموعداوحددنا،ذلككل

والزفافالقرانلعقدالعدةواعددناسنوات7أكثرمنسعادتهاانتظرت

الدقائقفمضتالزفافيومخطيبىوانتظرت..الجميعودعونا

فىيخذلنىألااللهادعووأناينهشنىالقلقوبدأيحفرلموهووالساعات

ناتتناثرالهمساتوبدأت..والجيرانوالأقاربالأفلأمامسعادتىيوم

منيتوقفقلبىوكاد..الزفافليلةهارباولىوأنه..يأتلمالعري!

البدلةمرتدياالشقةيدخللمحتهنهائياانهارانوقبلوالكمدالخوف

صديقولاعمولاأختولاأخبلاتماماووحيداالخاطركسيرالسوداء
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انهفيهوأكبرتلحالهورققت..الموقفوادركتعينيهفىالجامدةوالدموع

أهلىعندكافياذاتهحدفىذلكوكان..الفترةهذهكلبعدعنىيتخللم

جوليزيلواالابتهاجيفتعلواوان..عنهيسرواانويحاولوالهيقدروهلكى

..هدوءفىالقرانعقدوتم،تأخرهبسببالمكانعلىخيمالذىالكاَبة

وكلما..واحدةابتسامةخطيبىيبتسمانبغيرالزفافحفلومضى

حزينامهمومااْراهوأنالهقلبىانفطرالكوشةفىبجانبىوهوإليهنظرت

ولماذا..ذلكإخوتهبهيفعلحتىياربفعلناماذانفسىوسألتصامتا

منولوفرحتهيشاركوهانبغيرزفافهليلةفىأهلبلاكأنهوحيدايتركونه

..معصيةنرتكبلمأننامعوالناسزوجتهأصاْمامليشرفوهالقلبوراء

ساكناظللكنه..عنهأصىأنوحاولت،اللهأحلماإلانفعلولم

غيرها،منأكثرالحزينةابتسامتهآلمتنىابتسموان..لايبتسم..صامتا

وزفتناكالعادةالزفةلنجرىالشارعإلىونزلنا..بسلامالحفلوانتهى

علينابابهاواغلقاالصغيرةشقتناإلىصعدناثمبالزغاريدالحىسيدات

أولصباحواشرقسنوات5منأكثرانتظرناهاالتىالزوجيةحياتنالنبدأ

اشفاقاكبدىوتقزَح..ليهنئوناوالأقاربالأهلوجاءالصغيربيتنافىيوم

أملهيخيبثمطارقطرقهكلماالبابإلىمكتومةبلهفةينظرأراهوأناعليه

وغابواتاطعوهالذينإخوتهمنوليسأقاربىمنزائرةأوزائرايجدهحين

..الصباحيةيوموعنزفافهعن

وحلمنابحبناالاَلامرغموسعدنا..زواجنامنالأولىالأيامومضت

زوجىوظل،بالاَخرمناكلوتمسكوكفاحنابصبرناتحققالذىالقديم

بالمحاولةاناأبادرأنورأيت..منهاخوتهموقفبسببالقلبجريح
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المياهلنعيدالأصبيتلزيارةمعانذهبانعليهوعرضتعنهللتخفيف

جديدكعريىليسولكنبترحيبإخوتهواستقبله..وذهبنامجاريهاإلى

وأ.."عريسياأهلا!أحدلهيقلفلمغيابفزةبعدعائدكأخإن!او

هوالباردالسلامفكانأناأماالنوعهذامنعبارةأىأو"مبروك9

قصيرةفترةوبعداْحوالىعنيسألنىأوبالزواجأحديهئشىولم..نصيبى

بيوتإلىمعهمسيذهبانهليقولزوجىعادثماخوتهبعضبهانتحى

اختهمعوتركونىمعهمزوجىوانصرف،ليزورهمالمتزوجيناخوتهباقى

جاءنىمعهماالحديثحاولتوكلماالمكانعلىالصمتوخيم..وعمته

ترمقاننىوأخرىفترةوبين..!السؤالقدرعلىمقتضبةبكلماتالرد

واضحاوجودىمنالتأففوبدأالجلسةوطالت..معبرةغيىبنظرات

الشقةبابلفتحتزوجىاغضبانمنخوفىولولا..عليهما

الحاراخوتهباستقبالسعيدازوجىعادساعتينوبعداخيراثم.وانصرفت

تحفظمنبضيقىافاتحهولمحالىعنيسألنىولمببروديستقبلوهلموبأنهمله

بعودةزوجىبفرحةنفسىأعزىوأنامعاوعدنا..معىوعمتهشقيقته

ولممعىاخوتهتحفظالأيامتذيبانفىوبالأمل،اخوتهوبينبينهالوئام

احدثفرحتالمستقبلفىمعىتعاطفهمحتىأوودهمانالانمنأيأس

زوجىمعواذهب،مناسبةكلفىالجيرانتليفونمنوعمتهشقيقته

ونظراتبلوالتحفظالجفاءاستمراررغمزيارةكلفىوعمتهلاخوته

احدلايصافحنىفتارةأكثرالمعاملةساءتثم..أحياناالاحتقار

علىفتحاملت..موجودةغيركأننىأحدلايحدثنىأخرىوفى..الإخوة

تعاملوننىلماذا:موقفىتقدرانأملتمثلىفتاةوهىاختهوسألتنفسى
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إلىفنظرت..؟إليهالنظرحتىتودونلاكريهشىءأو"جرب9كأننى

لىواكدتامعاوضحكاقلتماعليهاواعادتعمتهادعتثمصامتة

والاهانةوالتحفظالجفاءلكن،جانبىمنتخيلاتمجردانهابفتور

كسبمحاولةمنباليأساسلمبدأتحتىهىكمااستمرتالصامتة

عنفساْلنىزوجىمعزيارتهممناضهربوبدأتزيارتهموأكرهودهم

بسولايهتملكنهسامحوهقدإخوتهلأنسعيدبأنهباكيةفانفجرتالسبب

العديدةدعواتىلقبولالمتكررورفضهم..معىوجفائهملىمعاملتهم

وأنهم..الجراحكلتداوىصفالأيامانلىمؤكداتهدثتىزوجىوحماول

وأنهمالزواجعلىعامينأوآخرعاماالانتظاريستطيعكانلأنهيلومونه

زياراتناكثرةوان،عليهبهاشوليت!عملالهعملت!قدانىيتصورون

فقدبالجرحاحساسىورغم..النهايةفىقلوبهمتلينسوفلهم

واْمىلأبىوشكوت..الحاليتغيرفلممعهلزيارتهموعدت..وافقته

الحملمتاعبأعانىوبدأتحملتقدوكنتزيارتهمبعدمفنصحانى

وطالبته..المهانةهذهتجرعفىالاستمرارعلىيجبركأألازوجىفرجوت

بأنىاخوتهيشعرنىانإلىوحدهولكنيفعلكانكماباستمراريزورهمبأن

اعذارىيقبلولمزوجىوغضب،وكرامةومشاعرأحاسيسلهااَدمية

علىيرددزوجىوبدأحياتناإلىالفتوروتسلل..غضبهعلىواصر

عناللهبهاسيرزقةالتىابنتهأوابنهبابتعاديسمحلنانهيومكلمسامعى

بجفاءويعاملهمأهلىعنايضاهويبتعدبدأثم..وعمتهاأعمامها

مناسباتناإلىوحيدةاذهبيتركنىوبدأوتقديرهملهحبهممنبالركم

فهوالوقتنفسفىومبكِمضحكشىءالىحياتناوتحولتالعائلية
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،شىءفىيغضبوهولمبشىءيمسوهلمأنهممعأهلىمعيتعاملانلايريد

..لىواهانتهمالقاسيةمعاملتهمبسببأهلهمعاتعاملانأريدلاوأنا

اعيشلأنبلأزورهملأنفقطليساستعداداتمعلىلكنتذلكولولا

وتوددىتقربىمحاولاتكلفشلتوقدذلكلىكيفلكن..ايضابينهم

ومن..ياسيدىافعلفماذاالمرارةسوىتجاههمقلبىفىيعدولمإليهم

الجوهذاوسططفلنانربىانلانستطيعبأننازوجىيقنعانيستطيع

كانوهلالأخرىالأسسيرةذكرمجردالآنتكرهأسنوكلالمفككالعائلى

عنىراضينغيراخوتهلأنسنوات7منأكثردامارتباطبعداتركهانعلىَّ

..الاثنيننحنومشاعرناعواطفناعنالنظربغض

زواجهنالتعاسةتهددمثلىكثيراتفهناكفريدةليستحالتىإن

حياتنانحمىلكىنفعلفماذاالزوجينأسرتىبينالعدائيةاثماعربسبب

؟أحدانغضبانبغيروسعادتنا

ل!نسانلاغنىالحياةفىموقفانهناك:أقولالرسالةهذه!ولكاتبة

يستريحوفيهالموتهوالأول.راضينغيرعنهكانواولوأهلهعنفيهما

لاأمعليهمبحقهأوفواقدأهلهكانإنفيهيكدرهفلاآلامهمنالإنممان

ويسعدوالأعزاءالأهلإلىدائماالإنسانيتطلعوفيه..الزواجهووالثانى

نداءيلبونالناسوفضلاء،فيهعنهبتخليهمقلبهوينكسرمنهبقربهم

السابقالشخصىموقفهمكانمهماالمناسبتينهاتينفىالأصىالواجب

هذهأمثالفىيتجاورونقدمنمنهموإنبلالمناسبةصاحبمن

وحفاظاللحقوقورعايةلربهمإرضاءَبينهمفيمامختلفونوهمالمناسبات

الأشغ.شكلعلى
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تقديرىومع..الأبوينيتيمالشابزوجكانرسالتكمنوواضح

إلالزواجهاانتظارهأولأختهرعايتهبحجةزواجهمعارضةفىإخوتهلدوافع

لأن..وحدهالسببهذاعلىتقتصركانتمعارضتهماناتصورلاانى

خمسةولهاشئونهاعلىتقومعمةولهارعايتهايستطيعآخرشقيقاللأخت

اعتراضاتلهمكانتقدأنهافتراضمعوحتىمسئوليتهايتحملونأخوة

منزواجهخطواتكلفىعنهغيابهمأبدالهملايغفرذلككلف!نأخرى

كسيرحزيناوحيدافيهتركوهالذىالحزينالزفافيومإلى..البدايةخطوة

وأنالأنجناءاختيارعلىيعترضواانسيدتىياالأفلحقمنإن.النفس

إذالكنهم..اختيارهمعنبالعدولليقنعوهموسعهمفىماكليبذلوا

عنهميتخلواالاوالأغزاءالافلعلىحقهممنكانالنهايةإلىبهماتمسكوا

الزواص!.هذاكرهواوانحتىزواجهمفى

وقوفإلىبحاجتهالإنسانفيهايحسقلتكمامناسبةهناكفليست

ذلكيدركونالفضلاءوبعض،المناسبةهذهمنفيهاجوارهإلىالأفل

فىومسئوليتهمبلفرحتهملهمأهللاومناليتامىبمشاركةويتطوعون

أمامهؤلاوبينبينهملهاوجودلاقرابةَبعضهمادعىوربماالمناسبةهذه

فيهايحتاجالتىالمناسبةفىال!نفسعزةيفتقدوالكيلاالاَخرالطرفاسغ

عظيم!وأجر..صدقةإدعائهموفى.بأهلهيعتزلأنالإنسان

والأهل؟بالاخوةفكيفدئهقربىذلكيفحلونالغرباءبعضكانف!ذا

علىوالأبوانالظروفنفسوفىالأخنفسمعذلكيستطيعونكانواوهل

الرحماء!هما9الشعراءأميرقالكمافعلاأنهماترىأم.؟.الحياةقيد

يتخلوابأنالأبناءزواجعلىغضبوامهمالهملاتسمحقلوبهملأنوحدهم
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غالبا؟الأخيرةاللحظةفىعنهم

أعجبفلأنىطويلاأمامهتوقفتقدكنتف!نحدثماحدثلقد

وقدرةعجيبةبغ!لظةالبعضبعضنانعاملانعلىالغريبةقدرتنامناحيانا

ف!نحالأيةعلىأخرىقصةهذهلكن.والمجافاةالإيلامعلىأعجب

التاريخقدمقديمخلافسعادتهمايهددالذىالزوجينأصتىبينالخلاف

استمرارهأوالخلافهذالترسيخمقنعامبرراقصتكفىأجدولست..

ومونتاجيوكابوليتأصتىبينالحالكانكمادمولاثأرالأصتينبينوليس

بسهولةحلهيمكنخلافهوإنما"وجوليتروميوةشكسبيرمأساةفى

نابعدمنكالموقفهذالاتخاذلامعنىبأنهزوجكإخوةتسليمبمجرد

فىعضوَاقبولكطالبةبابهموطرقتمنهوحملتشقيقهمتزوجت

بينالمعاشغحسنومن،أبواأمشاءواكذلكصرتقدلأنكأسرتهم

يرضيه!اإلىيسعىوأنالاَخرالطرفأسزطرفكليحترمانالزوجين

واحتراموالتسامحالعطفالطرفانيتبادلوان،ويشقيهماينفرهويتجنب

شأيقاطعأويجافىمنهماطرفوكلذلكيتحققولن،والرأىالمشاعر

والدوافع.الأسبابكانتمهماالآخرالطرف

ودكسبمحاولةفىتقصيرعلىألومكاناستطيعلستقصتكوفى

..سريعابالفشلسلمتقدانكعلأعاتبكربمالكنىزوجكاْسؤ

طويلنفَسصاحبةانكحينفى..الزواجمنالأولالعامتتمىانوقبل

طويلاعلاجاتتطلبالنفوسأمراضانكمابسهولةبالفشلتسلمينولا

ليسالاْيامعلاجعلىاعتماداالسلبىزوجكوموقف.أطولوصبرا

إخوتهنفوستصفيةفىإيجابياجهدايبذلانعليهوإنما.كافيا.
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العضويةكاملعضواوبقبولكمشاعركب!حزاممطالبتهموفى..تجاهك

عليهمهولحقبمافرعاية..لحقكرعايةَيكنلمإن،أسرتهمفىوالحقوق

صقكعلىيعاقبكانالعدلمنوليس..شقيقهمزوجةباعتبارك

منذوالاحترامبالحبأحاطوهالذينأهلكبمقاطعةلكإخوتهبجفاء

معنهائياالبابتغلقىألاعليكاقترحف!نىنصيحتىقبلتف!ذاالبداية

بالاشجابةأخرىمحاولةزوجكعندلرصيدكتضيفىوأن..أسته

وألا..معهمنفسكتمتهنىألاعلىالتامالحرصمعزيارتهمفىلرغبته

الإنسانامتهانأنصارمنلستأنىفالحق.أحدعلىنفسكتعرضى

ولسنا.رفضاأوإستعلاءالودمبادلتهعنالعازفينلودطلبالكرامته

مثحاعرهباحترامفقطنطالبهوإنما..عنوةآخريحببأنأحدانطالب

.وحدهخالقهابيدفأمرهاالقلوبأمامجاملاتهوردحقوقهواداء

نعينانيجبف!نناالجراحبمداواةكفيلةالأيامبأندائانقولكناوإذا

وبالاستعدادوالمراراتالكراهيةمنالقلوببتطهيرمهمتهاأداءعلىالأيام

ياسيدتىالعطفيورثالعطفولأن..والنسيانللصفحالدائمالنفسى

بضرورةالمؤمنينمنأيضاولأنى.البغضاءإلاالبغضاءلاتورثحينفى

الحياةرحلةخلالوخصوماتنامراراتنافاتورةيدفعواأنمنالأبناءإعفاء

العائليةالعلاقاتبدفءويستمتعواسليمةبيئةفىيثأوالكى

.السوداءالكراهيةبقعمنالبيضاءقلوبهمصفحةوتنجو..السليمة

زوجكمندعوةلأولتستجيبىانلكأرىفقدكذلكالأمركانف!ذا

الدعوةلهمتوجهىثم..رغمكعلىذلكتحملتولو..أصتهلزيارة

ماتبقىالزمنيمسحفلسوف..تبلوهاف!ن..مناسبةأقربفىلزيارتك
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..دعوتكقبولرفضهمعلاصرواوإنوبهدوءتدريجيامراراتمن

يستطيعماولتنظرى..وسعهاإلانفسااللهيكلففلابينهموقبولك

احتفظىذلكيتحققوحتى،العلاقاتلتحسينمعهميفعلهأنزوجك

أداءعلىالعلاقاتفيهتقتصرالذىأالباردالسلام"بحالةمعهم

الأياملنجاحوانتظارا.العامالشكلعلىحرصافقطالضروريةالواجبات

.والسلام..الصعبةمهمتهافى
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البيضاءالبقعح

هذاففى..العامالقطاعشركاتبإحدىعملىمقرمنلكاكتب

الحبوتبادلناسنواتبعدةيكبرنىلىبزميلطويلةفترةمنذتعرفتالمكان

فقدشىءبكلأصتىمصارحةعلتعودتولأنىالزواجعلواتفقنا

الوقتجاءوعندما.الزواجعلزميلىمعباتفاقىالبدايةمنذأبلغتها

سعيدةأسرتىإلىفعدتلخطبتىالتقدمفىزميلىفاتحنى.المناسب

بهففوجئتالقديمالجامعةخريجبأبىوبدأت..الساربالنبألأبلغها

..أبىياكيف!منهزواجىعلاَخرشخصمعاتفققدبأنهيبلغنى

لىيكونأنبغيرزواجىعلتتفقوكيف..فتاىيعيبوماذا..ولماذا

فتاةوأنا.بهوأقبلالأقلعلىالشخصهذاأرىكأنالأمرفىرأىأى

منالاصرارسوىمقنعةإجابةأيةاتلقفلم..وأعملوجامعيةرشيدة

اليومفىمنهطلقتولوحتىالزواجوإتمامالخطبةإتمامعلىأبىجانب

التالىاليومفىوعدتفرحتىف!اتتأبىلىقالهماهوهذاواللّه.؟التالى

التخلصاستطيعانالىلفترةالانتظارمنهوطلبتحدثبماوأبلغتهلزميلى

نأعلىبأنبحزنفأجابنى،نتزوجثمعلىالمفروضةالخطبةتلكمن

ينسحبسوفوأنهطيباإنسانافيهاكتشفلعلىخطيبىمعاملةأحسن

نظرهبوجهةاقتنعولمبسببهالمشاكلوبينهمبينىوتثورأهلىأخسرلاحتى
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بأيامبعدهاأبىوسافرالحزينةالخطبةوتمت-الاستسلامإلاأملكلملكنى

منفتاىمنىطلبهماانفذأنوحاولتالعربيةالدولإحدىفىللعمل

قدزميلىأناكتئاباوزادنىاستطعفلمجهدىقدرخطيبىمعاملةحسن

معالتواؤمفىانجحولممستديمةعاهةبهتركمرضاالخطبةبعدمرض

لأنىالخطبةفىالاستمرارأستطيعلنأنىلهأقولأبىإلىفكتبتخطيبى

شخصااتزوجانالعدلمنوليسزميلىأحبومازلتفيهانفسىأجدلا

اْيضا.يردفلمإليهالكتابةوكررت..رسالتىعلىيردفلمغيرهأحبوأنا

تدرىفهل..بذلكأبلغهإليهوكتبتهدوءفىالخطبةففسخت

وإن!اواللومبالتأنيبحتىولابالموافقةلاخطابىعليردلم!ماذافعل

فىالجديدةالمستصلحةالمناطقمنمنطقةفىيعيشالذىأبيهإلىكتب

اعتبارأىبلاالمنطقةتلكابناءأحدمنزواجىعلىمعهليتفقالصحراء

يحضربجدىففوجئتاجازةفىمصرإلىعادثم..رغبتىأولمشاعرى

الجديد!العريسأنهلىقيلأعرفهلاشخصومعهبأيامأبىعودةبعدإلينا

بفربىوالتقوىالبرعلىيتعاونانوجدىبأبىف!ذابالطبعورفضت

وتمتالموافقةمنمفراأجدفلم..الزواجهذاعلىأوافقلكىمبرحاضربا

مشحونةنفسىوجدتوبعدها..أيامخلالللزفافالاعدادوتمالخطبة

الصحراوية.المنطقةفىالمثمئومالزوجيةبيتا!لىالجديدالعريسمع

إلىساْزفبأنىأحسستفتاةكلبهاتحلمالتىالزفافليلةوفى

قوتىبكلصرختحتىزوجىمنىاقتربانفاالمشنقةوجلعشماوى

أقاربىجاءالتالىاليوموفى.التامالذهولمنحالةبعدهاوأصابتنى

فأكدالطبيبعلىعرضىوتررواالأمرفىوتشاورواالبلدةبنفسالمقيمون
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لكن،الزوجيةالحياةممارسةواستطيعوطبيعيةجسمانياسليمةانىالطبيب

الصراخمننوبةانتابتنىزوجىمنىدناوكلماعليهماهوعلىاستمرالحال

استسلمانأردتأنىلكواقسمالتامالذهولثموالبكاءوالتشنج

الشخصهذامنالزواجقبلتقدمادمتكاملةزوجةوأكونلنصيبى

الأفرفىأخرىمرةفتداولوا..استطعلملكنى..عنىرغماكانولوحتى

السحربأعمالوالمشتغلينالمشايخبعضعلىيومكليعرضوننىراحواثم

القوةاستعمالقررذلككلمنزوجىيئسوعندما..فائدةبلاوالزار

حتىشىءكلبضياعففوجئت،اغتصاباواغتصبنىفضربنىمعى

وبعدهاأيامعدةطالتالتامالذهولمنحالةبعدهاوانتابتنى.كرامتى

أنهافأكدالطبيبوفحصنىوجهىفىالبيضاءالبقعبعضبظهورفوجئت

بغيربغزارةيتساقطبشعرىفوجئتبأيامبعدهاثمالجلدىالبهاقمرض

محلهاوحلتالناعمةبشرتىواختفتتساقطهوقففىدواءأىيفلحان

لمخشنةسوداءبثوروجسمىوجهىفىظهرتئم..غريبةخشنةبشرة

ألعقمحطمةأبىبيتإلىوعدتزوجىفطلقنىقبلمنمثيلالهاأر

ىأبلاالسوداءوالبثورالبهاقوعلاجشعرىتساقطوقفوأحاولجراحى

قدكنتالذىعملىإلىعدتاْبىبيتفىالبقاءمنفترةوبعد.تقدم

كأنىشائخةكسيرةعدت،سنةلمدةراتببدونأجازةعلىمنهحصلت

زميلىوقابلنىشهورثلاثةسوىعنهأغبلمأنىمعسنةعشرينغبت

وجهىبقعيرتبوهوعينيهفىالاشفاقنظرةولمحتالحزينةبابتسامته

زوجةوأناللعملعدتأنىواعتقد..الشاحبولونىالسوداءوالبثور

منإخراجىفحاولحكايتىلهرويتلكنى..شىءأىفىيفاتحنىفلم
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!ماتزوج!أنقررتوهناأيامخلالفىذلكفىونجحاليائسوضعى

فقاطعونىالمرةهذهأهلىعنرغماوتزوجتهوالأشبابالظروفكانت

الزواجإتمامعنأتراجعلملكنىالأفوروعظائموالثبوربالويلوهددونى

وعادتالسوداءالحبوباختفتوقدسعادةفىمعهأعيشالاَنأناوها

يشبهفيماأسابغخلالالبيضاءالبقعواختفتالسابقةنعومتهالثرتى

..القديموجمالهغزارتهإليهوعادت.السقوطعنشعرىوتوقفالمعجزة

للناسوحبىالحياةعلىوإقبالىابتسامتىإلىعادتذلككلمنوأهم

أهلىحقفىاخطأتهلياسيدىأسألكأنأريدوأنا..والخيروالعمل

لىيحضرواأنانتظرأنعلىكانوهل..موافقتهمبغيرزوجىمنبزواجى

اننى..صحتىمنتبقىمااَخرعلىفيقضىعلىليفرضوهآخرعريسا

أنافهلحييتماأكرههوسأظلشديداكرهاأبىأكرهباننىلكأقسم

ذلك؟فىمخطئة

..القرونهذهكلأبعد..إلهىيا:أقولالرسالةهذهولكاتبة!

ويستعينعليهويضربهالاتريدهزواجاابنتهعلىيفرضمنهناكمازال

به؟القبولعلىوقهرهاايذائهاعلىبجدها

المراْةوحريةالمدنيةعنولاالحديثةالتربيةنظرياتعناتحدثلناننى

يعتقدالتىالمقولاتتلكوكلالشريفوالحبوالرومانسيةالقلبوأحوال

قصةلكسأروىلكنىوحدهاالغربيةالحضارةمبتكراتمنأنهاالبعض

بأنواخبرتهأرملةولامطلقةلاالسنصغيرةفتاةإليهجاءتعظيممر!

خيَّرهاأىإليهاالأمرالمربىفردَّكارهةلهوهىاخيهابنمنزوجهاقدأباها

يصحفلاترفضهأنأومشروعازواجهافيصيرأبوهاصنعهماتجيزأنبين
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..أبىماصنعأجزتقد:قالتثمبهدوءقاللمافاستمعتيكونولا

!شىءالأفرمنللاَباءليسأنهالنساءاعلمأناردتلكنهى

؟.الجليلالمربىهذاهوومنالقصةهذهحدثتمتىافتدرين

فقدالقصةوأماوسلمعليهاللهصلىالكريمرسولناالبشريةمربىإنه

الثئب!القائللأنهفيهاعجبولا..سنةا004منأكثرمنذحدثت

صمتهاأى"صماتهاوإذنهانفسهافىتستأذنوالبكروليهامنبنفسهاأحق

عنيتغاضىأورأيهايهملأنوليهاأولأنجيهايجوزفلاتأذنلمفإن

.رضاها.

وأدينيةمبادئوبأية؟لىتروينهاالتىالقصةجرتعصرأىففى

علىثم،مشورتكبغيرالأولىخطبتكعلىيتفقوهوأبوكاهتدىتربوية

ينهالثمأرضقطعةشراءعليتفقانكأنهماغيابكفىأبيهمعزواجك

وتزفينراغمةفتقبلينتريدينهلازواجعلىليرغماكضرباجدّكمععليك

وتختلوتضطربالقهرهذاعلجلدكفىاللونيةالخلايافتحتج..كارهة

رفضاالشعرويتساقط..السوداءالبثورفتظهرالعامةصحتك

واحتجاجا..

؟للأمامأمللخلفالبشريةأتتقدم

لكلالمثالىالأخلاقىالتربوىالحلوفيهديننابهدىلانهتدىولماذ

أردنا؟إنشئوننا

مادامأهلكإعزاضرغمزميلكمنبزواجكتخطئىلمياسيدتىلا

شريف.حبويجمعكماديناولاخلقاعليهلاتنكرينومادمتلككفئا

والاآبائهمطاعةعليخرجوابألاالأبناءأطالبأنىمنبالرغملكأقولها

تكتمللكىالحياةلرحلةيختارونمنعلىموافقتهملنيلالسعىعنيكفوا
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باْندائمامؤمنا،الزمنغوائلضدالأهلبرضايتحصنواولكىسعادتهم

صدقلجيسواافيالمشروعةالأبناءبرغبةالنهايةفىيسلمونالأشوياءالأفل

علىإبناولافتاةأبداأشجعلاأنىمنوبالرغم،اختاروهفيمِبنرغبتهبم

سندولاوبشعاواضحاالأهلتعسفكانإذاإلاأهلهإرادةعنرغماالزواج

المشروعةالوسائلكلمعهميستنفدواأنوبعد..ودينش!غمنله

لاقناعهم.

لاالذىالاستثناءهذاهىوحالتك..استثناءقاعدةلكللكن

بعدلهمبهمالبرعلىالأبناءيعينوابأنمطالبونأيضاالاَباءلأنعليهأعترض

لابتسامتكواستعادتكالسعيدزواجكلكفهنيئا..لهموانصافهم

عليكلأبيكالكراهيةإحساستسلطفقطعليكآخذلكنى،وصحتك

مننالنامهماالسويةالبشريةللطبيعةومخالفإنسانىلاإحساسوهو

علانيةالاحساسبهذاالجهرمنكوأكره،والأمهاتالاَباءبعضعسف

علىيحسابنالااللهلأنللشعورومصادمةمؤكدإثممنذلكفىمامع

إلىوترجمناهاللعلناخرجناهاإذاإلاأحاسيسمنالصدورعليهماتنطوى

الاحساسهذامنتتطهرىانلكأرجوف!نىلهذا،وافعالتصرفات

مثلتحملىأنعنلكتنزيهاوإنابكبارايكنلمبمنبراَفقطلي!الثع

به.تأثمىوانلأبيكالقاتلالاحساسهذا

أسرتكومعمعهالصلحاْبوابتغلقىولاأمرهمنماكانلهفاغفرى

وتحولتحبينممنتزوجتأنبعدتجاههمالأولىالخطوةخطوتلووحبذا

ذلكفافعلىالقطيعةلاستمرارمبررهناكيعدولم..حقيقةإلىالحلم

ومابينهعيشلهلايهنأفالمرءالاحساسذلكمنتتطهرىأنبعدياسيدتى

لكوتصفوسعادتكتكتملسوفوحدهفبذلك.خراباْهلهوبين

.الحياة
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البعيدهالنظرة

علىوتعاهدناواحبنىلىزميلااحببتحينبالجامعةطالبةكنت

افاتحانعلىواتفقنا..تجنيدهوتمزميلوتخرج.التخرجبعدالارتباط

..هينةمهمةتكنولملخطبتىيتقدملكىالطريقلهوأمهدبالأفرأبى

اشقائهوأكثرالعددكبيرةفقيرةأسغومنشيئالايملكزميلكانفلقد

متوسطةبشهاداتالباقونيعملحينفىصغيرةحرفيةأعالايعملون

فىكبيربأملواعداالمستقبليكنلمكما،بسيطةهامشيةبوظائف

خدمتهانتهاءينتظرزميلىكانفقدالقريبالمنظورفىالمادىالاستقرار

حبنفى،مرتبهمنبجزءأصتهيساعدسوفيعمل-وحينيعمللكى

المثقفةالراقيةالأسراسمعليهايطلقونالتىالأسرمنأصمنأناكنت

مناصبيشغلونأهلىومعظمسيارةمنأكثرولديناراقحىفىونسكن

مواربةبلاشىءبكلأبىوصارحتالصبةللمهمةوتصديت.مرموقة

معنىعنمتسائلارغبتىعنيثنينىانوحاوللهقاسيةمفاجأةفكانت

يتمنونالأصشباباْفضلانحينفىشيئالايملكفقيربشابارتباطى

ناأبىعليهوينكر.وتدينهلأخلاقهاخترتهقدبأنىفأجيبهمنىالزواج

فىاعتادتهالذىالحياةمستوىلهايوفرانلايستطيعممنللزواجيسعى

وإنماعليهماهىعلىتتجمدلنالأخوالبأنفأجيبهمنهبعضاأوأسرتها
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الصعابفتزولللخارجيسافروقد..يعملوسوفتتحسنسوف

كيففيسألنىأبىويعود!طريقنافىالمستقبلزهوروتتفتحتدريجيا

اشارةأومنككلمةكلالمستقبلفىيفسرونوربهـازوجكأسزمعتتأقلمين

تزولسوفوالحببالتفاهمإنهلهفاقولعليهممنكاستعلاءأوتكبربأنها

بحرارةيجادلنىوإنمابسهولةأبىولايستسلم،اللهشاءانالمثاكلكل

نهارليليعمللأنمضطرانفسهيجدسوففتاىأنمنويحذرنىوصبر

الزواجبعدأجدهفلااعتدتهاالتىالحياةمتطلباتبعضلىيوفرلكى

فأقولالاَنيفعلكماالكلاماحلىأذنىفىيسكبالذىالرومانسىالشاب

قهرعلىقادرالحبوانمعهإلاالحياةاستطيعلنوأنىيريدهقلبىانله

.الصعابكل

الأصمعهاشتركتوإنماجهدهبكلعارضنىالذىوحدهأبىيكنولم

وعنادبضراوةالجبهاتكلفىوحاربتالضغوطلكلصمدتلكنىكلها

ذلكورغم،أبىمنمضضعلىالزواجوتملرغبتىالأسغرضختحتى

علذلكيفعلوهووحرصالزواجاتمامفىكبيرةمساعداتساعدنافلقد

الامكانبقدرلىيضمنلكىذلكعلىواصرفتاىمشاعريجرحألا

شقيقاتىحياةمستوىعنكثيرالايقلمستوىأوالحياةمنمقبولامستوى

وبينهن.بينىفاجعاالفارقلايكونحتى

السنواتومضت،رحيقهمنونهلناالحببانتصاروسعدناوتزوجنا

قليلاشكوتأوزوجىمنأوحياتىمنشيئااشكولم..الابناءوجاء

ويتنبهونيكبرونالابناءبدالكنالحبلاينهزمحتىذلكتجاوزتلكنى

وبينالقديمالشعبىالحىفىالمتهالكابيهمأهلبيتبينالواضحللفارق
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،البسطاءوالأقاربالجافةالحياةوبين،الراقىالحىفىأمهمأهلبيت

فىالحيرةألاحظوبدأت..المرموقينوالأشخاصالبراقةالحياةوبين

بدأواالوقتومعمختلفينعالمينبينالشاسعالفارقهذابسببعيونهم

ويتهربونويتثاقلونأبيهموأقاربأع!امهمزيارةإلىبالذهابيتبرمون

مصاحبتهمجملىحرصىركمالذهابلعدمبالحججويتذرعون

الذىبالوقتويسعدونأهلىلزيارةيتهللونحينفىذلكعلىوتشجيعهم

..زرناهمإذاعندهممنللانصرافرغبةأيةولايبدونبيوتهمفىيمضونه

ممكن.وقتلأطولعندهمالبقاءويتمنون

معىابىأحاديثمرةلأولاسترجعفبدأتلهوتألمتذلكولاحظت

يوميأتىسوفأنهلىوتأكيداتهالخطبةبرفضاقناعىمحاولتهخلال

بيننفسيالهمتمزيقىوعلىحقوقهمفىتهاونىعلىأبنائىفيهيحاسبنى

عليهمجنيتقدأنىوادركت..كبيربشكلالمستوىومتفاوتىأصتين

وجدواقدكانوالوإذالأسرتينبينفعلاومزقتهمالنفسيةالجنايةهذه

ثريتينأمفقيرتينأكانتاسواءالمستوىمتقاربتىأصتينبينأنفسهم

استحثهمانأحاولاننى.بذلكأناشقيتولما..الأزمةلهذهلماتعرضوا

فىالحكمةوجهأرىبدأتالزمنمعلكنىأبيهمأهلمحبةعلىطاقتىقدر

الزواجطرفايكونانضرورةعنكلماتهوفىلىاللّهيرحمهأبىتحذيرات

فىالتوفيقمنقدرأكبرلضمانوالثقافىالاجتماعىالمستوىفىمتقاربين

خهملالاأهميةإلىالزواجعلىمقبلةفتاةكلنظرألفتانوأريدالزواج

ناذلك.قلبهامعبعقلهاشريكهاتختارانوأهميةالاختيارعندعقلها

الزوجأصتىبينالتقاربلتحقيقلايكفىوحدهالشريكينبينالحب
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الغالىأبىعلىالدعواتاستمطروأنافتاةلكلاقولانأريدكا،والزوجة

يكرهلهاكفءغيرشابمنابنتهزواجيرفضأبكلليسأنهاللهيرحمه

ينظرفقطوإنماوقتهافىأوهامهالهاتصورقدكماسعادتهايكرهأوابنته

تأثيرتحتواقعةوهىتراهمماأبعدويرى..الجوانبكلمنللصورة

وشكرا...وحدهاعاطفتها

نفيايفضلونالصغرفىخاصةالأبناء:الْولالرسالةهذهولكاتبة!

فىبهموالافتخارمنهمللقربويميلونالمرموقينأقاربهماع!الانتساب

منهمالاقترابعنوينأونالبسطاءاقاربهملتجاهلغالبايميلونحين

ومعروفةقديمةاَفةوهذه،الأقرانامامبهيفتخرونمالديهمليسلأنه

نا)ذ،المحنةهذهتفادىفىالوحيديكونوقدأساسىدورلهاالأملكن

واقتداءبأمهمتأثراا،مأصإلىتلقائيةوبطريقةعاطفيايتجهونالابناء

معابهماوالفخرالاضتينحبنفوسهمفىتبذرانتستطيعفانهالهذا.بها

والاجتماعىالثقافىوالمستوىالثراءكانف!ذامزاياهاأصلكلانولاشك

والتفتحالمريحالعائلىوالجووالتدينالطيةتكونفربمااصتكمزايامن

مزايامنجمهموالزحيبتجاههمالمشاعرودفءواحترامهمالآخرينلحب

زوجك.اسغ

نايستطيعابنائكمعجانبكمنالمخلصالجهدمنقليلاف!نلهذا

بحبهمجدارتهاوعلىأبيهمأصنمزاياعلىعيوضهمويفتحأذهانهميبه

أمهمأسغالىوالحببالاقبالبهايتوجهونالتىالدرجةبنفسواحترامهم

فىخاصةالأنجناءنفوركثيرالانلمسانناالحقيقةهذهيؤكدمماولعل..

الفارقكانومهماالاجتماعىمستواهاكانمهماأمهمأسزمنالصغر
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المشكلةانمعصالحهاغيىفىالزوجأسنوبينبينهاوالثقافىالاجتماعى

للفخرومايدفعهممايبررهالأسرتينبينالنفسىللتمزقيكونوقدواحدة

أمهماسزمنغالبالاينفرونف!نهمذلكومعالمرموقةابيهمبأص

لهاالميلالصغرمنذوجدانهمفىغرستقدالأنملأنزيارتهامنولايتهربون

بساطتها.رغمبهاوالاعتزاز

ساهمتقدفلعلكياسيدتىنفسكفراجعىكذلكالأمركانف!ذا

بينوالثقافىالاجتماعىالفارقبهذاابنائكاحساستعميقفىارادةبغير

يألفواانعلىلساعدتهممعهمأكبرجهدابذلتلوولعلك..الأضتين

لأستك.يؤدونهالذىوالاحترامالحبواجبلهايؤدواوانأبيهمأص

بينمادىلفارقكثيرالاأهتمأنىمراراقلتفلقدحالأيةوعلى

الذىهولأنهبينهماوالاجتماعىالثقافىللفارقاهتممابقدرالزوجين

إلىويؤدىالزوجيناصتىبينالسائدالثقافىالمزاجفىالهوةهذهيصنع

إليهاماهدىهىغالباالزيجاتوافضل.عالميهمابيناللغةاختلاف

مستوىوكانفيهانهائياتجاهلهيتملمأوالعقلفيهاواستشيرالقلب

..متكافئاأومتماثلاأقولولامتقارباطرفيها

وجهتتبصربانالزواجعلمقبلةفتاةلكا!الأخيرندائكعنأما

هوبلاغةمنهوأكثرصائبنداءفهوالزواجعندأبيهارأىفىالحكمة

يكرهها!أو009سعادتهاعنلايرغبأباهاانبالاتتوهمفتاةلكلنداؤك

متفهماأباكانإذاخاصةالمقبلحياتهاشريكفىرأيهامعيختلفحين

وجلدبصبرمعكادارالذىكأبيكمتعسفاأومتسلطاوليسوعطوفا

نظرهبوجهةاقناعكمحاولاافلاطونكمحاوراتمرهقةطويلةمحاورات
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تجربتكانعلى..السنينخبرةبعدإلارأيهفىالحكمةوجهتستبينىفلم

أخرىأسبابلديكتكنلمف!ن..شقيةأوتعيسةتكنلمالهايةفى

صدقتإذاالحلعلىمتعصيةليستوحدهاالابناءمشكلةفانللشكوى

الأصتينمنلكلابنائكاستمالةفىكاملاعدلاتعدلىانفىارادتك

الأبناءنفسياتوتتشكلصعوبةالأزمةتزدادانقبل..بذلكفاسرعى

..الأوانفواتبعدأومتأخرةجاءتمحاولاتمعهاتجُدىفلانهائيا

رسالتك.علىلكوشكرا
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الغامض!الإحسايس

هادئةعائليةحياةوأعيشالثانويةبالمرحلةطالبةكنت،عاماا7منذ

بالمدارسمدرسةوأمىالحكوميةالمصالحباحدىمديراابىوكان

البيتنفسفىالجيرانبأصمحدودةعلاقةوتربطناومتفاهمينالاعدادية

الشريفكفاحهعنكثيرايتحدثأبى،الأبناءكثيرلموظفأصبينهاومن

.والجامعاتالمدارسفىوبناتأبناء6ليعولالحياةفى

فىمتفوقينوكانوامحترمامظهرهمكانفلقدحياتهمجفافمنوبالركم

الثانويةالأولىالسنةفىرسبالذى-الحظسيئ-ثالثهمماعداالدراسة

وسبقهالصغرىاختهبهلحقتحيننفسيةبعقدةفأصيباجتهادهرغم

..الدراسةفىالآخرشقيقه

الأبوبكىالمكافحةالأصهذهحياةوتكدرتالثانىللعامفرسب

الثانويةللمدرسةابنهانتقالعلىووافقالواقعبالأمرسلمثمكالأطفال

يصعدالنفسكسيرالشابهذاوأصبحأولهمنالمشوارليبدأالتجارية

عنه،للتسزيةالجيرانمحاولاتمعولايتجاوبالرأسخافضالسلم

أمامىفوجدتهشئونىمنشأنإلىذاهبةالسلمأهبطكنتيوموذات

ينبوعقلبىفىفتفجرالآنحتىأنسهلم"بذل"فاجابنى،بالتحيةفبادرته

بنفسه،ثقتهاليهاعيدأنأريدبانىواحسستعليهالعطفمن
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كنتكماتفاؤلكوتستعيدرأسكترفعمتىتفكيربغيرأسألهفاندفعت

منبأكثريتحققانممكنالحياةفىالنجاحانعناحدثهورحت؟زمان

بعدمثلىشابإليكتقدمإذاوهل:لىقالثمحزيناإلىفنظرطريق

سأفضلانىلهفقلت؟مرموقةوظيفةلهآخرعلىتفضلينهوعملهتخرجه

ومنبالنزولأسرعتثم،وضعهكانمهماويسعدنىويحبنىأحبهمن

.الارتباطعلىمكتوبغيراتفاقاالسلمحديثمناكلاعتبراليومذلك

درجةيقلبمجموعالدبلومعلىهووحصلالصيدلةبكليةوالتحقت

التجاريةالمدارسخريجىالتجارةكلياتبهتقبلالذىالحدعنواحده

عملثم.لايغادرهاأيامعشرةبشقتهواعتصمنفسيةبانتكاسةفاصيب

الخدمةلأداءواستدعىالعامالقطاعبنوكأحدفىصغيراموظفافترةبعد

شركاتإحدىفىوعملتالصيدلةكليةمنوتخرجت،العسكرية

.الدواء

وذاتالصيدلياتإحدىفىالوقتلنصفعملتقصيرةفترةوبعد

المجندزىيرتدىأمامهبىف!ذامشترنداءلألبىرأسىرفعتمساء

هووارتبكبرؤيتهوفرحتنفسىأتمالكفلم.الدواءمننوعاويطلب

دفعة،ياتعال:فيهفصحت.الانصرافويحاولالدواءثمنيدفعوأسرع

وسرناقليلبعدوانصرفتللبيتيوصلنىلكىينتظرانمنهوطلبت

وانامنىأقلبانهواحساسهخجلهمنالتخلصِيستطيعلاوهونتحدث

ينوىوانهأسابيعبعدعملهإلىسيعودانهلىوقالتجرأأنإلىببساطةاحدثه

كانتمهمابالجامعةويلتحقمنازلهممنالثانويةالمرحلةدراسةيعيدان

اسمعهوأنالهأصتىرفضمنخاثفلكنهلىيتقدمانويريد.التضحية
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شاباوكانبالثركةزميللىتقدموإناذلكرغملىيتقدململكنه.باهتمام

وأبوهللدكتوراهويعدالماجستيرعلىوحاصلاعمرهمنوالثلاثينالثانيةفى

الاحزاموشديدمهذبلأنهاحزمهوكنتألمانيافىتعلمقديمطبيب

وتقبلالأفرفىسأفكرانىقلتوإنماموافقتىأعلنولموللاخرينلنفسه

فقابلتهااْمىلتفاتحامهوأرسلالقديمفتاىتشجعواخيرا.بارتياحذلك

وغضبتُ.الشركةفىلىلزميلخطبتقدأننىأبلغتهالكنهاحسنةمقابلة

عليهاكلامىفنزلاستشارتىدونذلكاعلانفىلتسرعهاأمىمن

محوروكانعاصفةومناقشاتجلساتالهادئبيتناشهدثم.كالصاعقة

أفكرانويجبعاقلةواننىالاثنينبينللمقارنةوجهلاإنهكلهاالمناقشات

للتفكيرطويلةمهلةب!عطائىالأمروانتهىإلخ...أولادىمستقبلفى

فىوأقاربىوشقيقىوشقيقتىوأبىوأمىوحدىجانبفىنفسىووجدت

برفضتمسكاتزدادوأسرتىأشهرستةموقفىعلىوظللت،آخرجانب

طاعتهمعلىللخروجمستعدةاْكنولم..زميلىعلواصراراَجارى

والاجتماعيةالأصيةلمميزاتهليسالعملفىزميلىتبولإلىأميلوبدأت

حتىأمانفىمعهسأعيشانىأحسستلأنىالحقيقةفىوإنما..وحدها

نفسهفىواثقفهوتجاههقلبىفىمشتعلةالحبعاطفةتكنلمولو

ناحينفى،بالنقمىاحساسأىمنيعانىولاعليهالاعتمادواستطيع

بأنهالاحساسمنويعانىوفهزماسلبياللأسفكانلهحبىرغمفتاى

أسرتىوسعدتزميلىوقبلتلقدرىواستسلمتالاَخرينومنمنىأقل

ليستهادئةحياةوعشنا،انيقةشقةالىوانتقلتزواجناوتمباختيارى

زواجنامنعاموبعدالمتبادلوالاحترامالمودةفيهاولكنالعاطفةحدةفيها

176

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وتررنامعهوسافرتأمريكامنالدكتوراهعلىللحصولبعثةفىسافر

منبدلالكنهالدكتوراهعلىوحصل،عودتنابعدمااءلىالانجابتأجيل

يتمانوقبلطفلافانجبنا،ثلاثةأوعامينلمدةهناكالعملقرريعودان

فنفلوههناكباصدقائنافاستغثتفجأةزوجىمرضعمرهمنالرابعةابنى

.المركزةالعنايةادخلوهحتىالأطباءفحصهانفما..المستشفىإلى

أيةوبغيرقاتلةبصراحةفصدمنىحالتهعنالمسئولالطبيبوسأل!

حياتناوتغيرتعكمغمياالأرضعلىفسقطتعنىالحقيقةلاخفاءمحاولة

ناأريدلاوأهوالجراحاتعدةوبعدوالكاَبةالخوفعليهاوخيمفجأة

منالرابعةفىصغيرطفلومعىالسوادأرتدىبلدىإلىعدتاتذكرها

بلادهأرضثرىنودعهلكىابيهجثمانيضمكئيبوصندوقعمره

زواجىسنواتفيهاعشتالتىالشقةإلىالعودةالبدايةفىورفضت

قليلاتماسكتانوبعد...أسابيعلعدةأسرتىبيتفىوعثتالقصيرة

علىوحافظتعملىإلىوعدتالمغلقةنوافذهاوفتحتشقتىإلىعدت

ذهبتثم،عودتىعلىأعوامثلاثةومضتزوجىبأسزالطيبةعلاقاتى

البابافتحانعادتىمنتكنولم،البابعلىبطارقفإذاأسرتىلزيارة

المرةهذهلفتحهغريبباحساسنهضتلكنىأمىزيارةفىاْكونحين

الحبفتىإنهولهفةبحنانإلىوينظريتسمأمامىواقفاأجدهبىف!ذا

فرحةوتولتنىالبابأمامفتسمرتعاما13منذأرهلمالذىالقديم

وصافحتهإليهيدىومددتالحزينةعودتىمنذحقيقيةفرحةأول.طاغية

محمديادكتورتفضلتقولأمىوجاءت..احوالهعنأسألهواناحرارةفى

عنسؤالىعنيكفولا..عنىعينيهيرفعلاوهوواثقةبخطواتفدخل

177http://www.al-maktabeh.com



ولاحظت..عينيهتفارقلاوعيى.الأنفاسمهورةوجلستأحوالى

...ومنطلقوانيق..نفسهمنواثقآخرشخصانهالبرقبسرعة

لهذهمرةلأولفتنبهتمحمديادكتورقهوتكوقالتبالقهوةأمىوجاءت

الضحكفىفأغرق؟غيابىخلالطبيباأصبحكيفوسألتهالحكاية

علىفحصلتعليمهاستكمالعلأصرانههىغريبةقصةلىأمىوروت

التىالتجارةبكليةوالتحقموظفوهوسنوات3نظامالعامةالثانوية

بتقديرالبكالوريوسعلىوحصلقبلمنواحدةدرجةوبينهابينهحالت

لىبعثةفىأوفدثم..عامينفىالماجستيرعلبعدهافحصلجداَجيد

أسابيعمنذالدكتوراهعلىوحصلوعادللدكتوراهعلميةمادةلجمعأوروبا

مرموقامديراأصبححتىعملهفىترقىقدكانهذاكفاحهوخلال،فقط

الاستثمارية.البنوكبأحد

الاَنحتىيتزوجلمانهوهوبنفسهلىرواهفقدذلكمنأهمهوماأما

يحققلأنوتدفعهحياتهمنمرحلةكلفىخيالهفىكانتصورتىوان

بأنتفسيرالهلايعرفغامضااحساسايحسكانوانهلهايتمناهمالنفسه

فقدذلكورغم،العمرخريففىولوأخرىمرةتلتقىسوفاقدارنا

معهانفسهيجدولمزميلاتهإحدىلخطبةفتقدمواقعيايكونانحاول

شفاءللزمنتاركاَمنهللاقترابغيرهامحاولاتبعدهاوصدلهافاعتذر

منواثقايدىيطلبلأفىفتقدم..بترملىعودتهبعدعلمثم،نفسه

عرضهالفورعلىأقبلبىفإذالايعوضالذىالعمرحبلأنناسأقبلهانى

وهووانصرف.قريبابالجديدلأبلغهبهسأتصلبأنىوأعدهتفكيروبغير

تأخرتانبهاأعملالتىالشركةإلىمعهالمأذونسيصحببأنهيتوعدنى

.الردفىعليه
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لبحثالأشنواجتمعت..باكيةانهرتحتىالبابأغلقانوما

صأموقفعليهسيكونمماتحسسوافقطلكنهمأحديرفضولم..الأمر

ىأواءلى..الزواجقبولىعلىستتزسبالتىالمشاكلومنالراحلزوجى

وقلتلاأمطفلىمنحرمانىسيحاولونوهلالمشاكلهذهستصلحد

طفلىسوىشىءعلىأحرص؟لامادياتأىفىلىركبةلاانهللجميع

نابعدأمهمنطفلىبحرمانترضانيمكنلازوجىأصوانوحقوقه

منيحبنىالذىالقديمفتاىمثلأبمناحرمهلماذاثم..ابيهمنحرم

ترانىلكنهالاتعارضوأصتى..منىقطعةلأنهابنىيحبوسوفأعماقه

رجلجوارإلىأعيشانحقىمنأليس؟كذلكحقاانافهلمندفعة

وربمابلقائهفرحتلقد؟الصباسنمنذقلبهكلمنويتمنانىتمنيته

تطوراتأعرفانوقبلالشقةبابعلىرأيتهمنذبهالارتباطالىطمحت

أعشانالعدلمنوهلذلكفىالآخرينيضيرفماذاالجديدةحياته

الأجل؟ينتهىانإلىوالثلاثينالخامسةسنمنوحيدة

إذاالمرأةانهوسيدتىيادائ!ارأ!:أقولالرسالةهذهولكاتبة!

بظروفهااللائقةأسبابهلهاوتوافرت،للزواجالقوىاحتياجهااستشعرت

فان،ابنائهاعلىالظاهربالضررينعكسانوبغير،ومكانتهاوسنها

منبهاوارحمللفتنةنفسهاتعريضمنبهاأجملالحالةهذهفىالزواج

.الأفواءعنلردهاالنفسمغالبة

نفسىاحتياجمجردليسالزواجف!نبالذاتأنتظروفكوفى

منأكثرمنذمكتومعاطفىاحتياجأيضاهووإنما،وبيولوجىواجتماعى

نااستبعدلستأنىوالحق.وضرورتهشدتهمنيضاعفمماعاما17
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فىأخرىمرةتلتقىقدأقداركمابأنالغامضالاحساسهذانفسيكون

ترملكعقبالخيالفىولوأيضاأنتراودكقدالعمرمنمامرحلة

فىالعزاءتتلمسواحزانهاضعفهافىالنفبسلأن،الوحدةآلامومكابدتك

السماءمنبمعجزةوتحلمالحياةظروفدونهاحالتالتىالقديمةالأحلام

سنةا7فتاكراودقدالاحساسهذاكانف!ذا.سعادةإلىشقاءهاتحول

فعلااقداركماتلاقتثم،هذهالعظيمةكفاحهقصةفىكبيربدوروساهم

تظنينفهل..وراءهااحدكمامنسعىوبغيرالخيالفىوليسالواقعفى

..المرةهذهبسهولةعنكيتنازلسوفالقديمفتاكان

والتنازلالانسحاببهذاأنتلهتسمحينسوفانكتظنينوهلبل

التىالحياةسنةهىوهذهذلكفىزوجكأصيضيروماذا.أخرىمرة

،منكورأمروراءولاتسعيانحرامالاتطلبانالنهايةفىوأنتا،لهالاتبديل

تنكأالتىالمناسباتهذهمثلفىتتجددالمكلومينأحزانانصحيح

الإنسانبينلاتحولالطبيعيةالإنسانيةالمشاعرهذهلكن،القديمةالجراح

لهم.شرعفيماالآخرينوبحقالحياةبسنةالتسليموبينالعادل

الإنسانممارسةبينالرفيعالخيطعلىتحافظىانياسيدتىعليكفقط

يمكنأمروهذا.الحقبهذاللاَخريناستفزازهوبينالحياةفىالم!ثروعلحقه

الزوجواشقاءوشقيقاتالمكلومالأفيمشاعرعلىبالحرصادراكه

الأموركلعلىالودىبالتفاهمثممثلابالزواجالاحتفالفىكالتحفظ

حياتكفىأفضلعنايةسيلقىطفلكانإلىالزوجأسنوطمأنةالمعلقة

الاستعانةتستطيعينالشأنهذاوفىلهازياراتكعلىوبالحرص.الجديدة

كشابةازمتكفهمعلىكامرأةالأقدرإزوجكشمماتباحدى
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فىمنازعتكوعدمأبيهاقبولعلىالحصولفىلكالتمهيدعلىوحيدة

والعلاقاتالنهايةفىالجراحكلبمداواةكفيلوالزمنالمشزكةالأفور

والصبرلهممعاملتهوحسنالآخرينعلىالإنسانبحرصرهينةالإنسانية

ألمانيافىتعلمالذىالقديمالطبيبزوجكوالدانظنىوأغلبعليهم

ولنكثيرونيتصورمماوانصافاعدلاوأكثرواقعيةأكثريكونسوف

الله.ب!ذنحادةمثماكلتواجهى

فليسالسنواتهذهكلبعدتوقعغيىعلالقديمبفتاكلقائكعنأما

باسمالمعروفةقصيدتهفىالملوحبنقيسقالهممالهأبلغتصويرهناك

المؤنسة:

بعدماالشتيتيناللهيجمعوقد

لاتلاقيا!انالظنكليظنان

الطيوركلواعاد..!لاتلاقياان"الظنبعدجميعاالغرباءاللهجمع

اللّه.شاءانبينكماجمعكماالمنتظرةأعشاشهاإلىالمهاجرة
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العجيب!الحلم

وحيدابنعمرىمنوالعشرينالتاسعةفىشابياسيدىأنا

المرموقةالكلياتإحدىوخريجريفىأصلمنينحدران..لأنجوين

راقبحىفاخرةشقةولدىجيدةوصحتىومتدينخلقوعلىووسيم

إلىنفسهتتوقشابكاىوأنا.دثهوالحمدميسورةالماديةوحالتىوسيارة

ولحظاتشقاءولحظاتوأفراحهموممنفيهابماالحياةتشاركهزوجة

الزواجأحوالاَخرا!لىللصفاءوأوقاتللمشاكلوأوتات..سعادة

إلحاحافترةمنذعلىيلحانوامىأبىانإلىبالإضافة..هذهالجميلة

حدعلىأبىانكماللزواجماديامستعدوإنىخاصةاتزوجلكىشديدا

يقدسالذىالنشأةالريفىوهوأبنائىمنبذريتهيفرحانيريدقوله

الأشقاءمنلىلكانلأمانيهالأقداراستجابتولو..والإنجابالزواج

الوحيدابنهأكونوأنغيرىينجبالاشاءتمعينةظروفالكنكثيرون

بماالرياحتأتىلكن..بالأحفادشيخوختهعليهيملأأنمنهينتظرالذى

طبيةتحليلاتاجراءخلالللأسفاكتشفتفقدالسفنلاتشتهى

بعدحتىضعيفاسيظلانجابىاحتمالوأنعقيمانىفترةمنذبالصدفة

اكتشفتأنىفىوانما..ذلكفىفقطليستوالمشكلةالطويلالعلاج

ذلك..علىَّالنفسىعبئهاومنتعقيدهازادمماالزواجقبلالحقيقةهذه
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ف!نعنه!وأكتمهامشكلتىأعرفوأنافتاةاخطباناستطيعلنأنى

تعرفعريسعلىتوافقالتىالفتاةهىفأينالبدايةمنذبهاصارحتها

أمرفىالعمررفيقةستكونمنأخدعفكيفافعللموانعقيمانهمسبقا

انهترىأم..بذلكلىيرضيانلاودينىوخلقىالأمركهذاجوهرى

المعروفالشعبىالمثللأحققمثلىعقيمفتاةعنأبحثأنعلىينبغى

فأينذلكاردتولوالرجاءخائبمعالتعيساجتماععنيتحدثالذى

علىينبغىانهترىأم.تتزوجانقبلمنعقيمانهاتعرفالتىالفتاةهى

فىالمثروعةبرغبتىالحائطعرضوأضربالزواجفكرةعننهائيااتخلىأن

واتجاهلالطبيعيةاحتياجاتىولىالجسديةالناحيةمنسليموأناالزواج

احملانأريدلالهمااغضابمنذلكمافىمعالزواجعلىوامىأبىإلحاح

أحلاممنعجيباحلماالأيامهذهكثيراأحلمإننىياسيدىوالغريبوزره

نابعدوأرانى؟كيفأعرتولستبالفعلمتزوجافيهنفسىارىاليقظة

-كماالمضحىالإنسانبنبلاصارحهازوجتىوبينبينىالعلاقةتوطدت

اصحهاانأومعىتستمرأنبيناخينهاثمحالتىبحقيقة-الأفلامفى

يدهابوضع"زوجتى9فتسا)غ..غيرىزوجمعأمومتهالتشبعب!حسان

أبعدعليكاخص":السينمائيةالطريقةبنفسعاتبةلىوتقولفمىعلى

!..كلهابالدنياعندىإنكالكلامبهذاتجرحنىالحبهذاكل

لاأنىمعاناتىمنيزيدومما..يلاحقنىالعجيبالحلمهذاومازال

كيفأعرفولا..بمشكلتىالأحوالمنحالباىيعلمأنلأبىاريد

لكىالزواجفىيفكرأنأستبعدولستبهعرتإذاعليهالخبروقعسيكون

كانتمنحقمنفهلمنىيئسإذاهوبواسطتهيريدهاالتىالذريةيرى
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يبيحالقانونأوالش!جفىنصيوجدوهل..؟يتزوجانظروفىمثلله

عقيما؟زوجهاكانإذاالطلاقحقللزوجة

ظلمفيهيكونلاالمستقبليةلحياتىمعقولاتصوراعندكأجدوهل

لأحد؟

حلماليسالعجيبالحلمبأنهتصفهما:اتولالرسالةهذهولكاتب

الزوجاخزنزوجاتمعغيرككثيرونيعيشهواقعهووإناعجيباولا

جوانبمنأخرىجوانبفىالسلوىوتلمسنبهواكتفينالمحبوبالمحب

سيمفونيةدائماوالحياة..ياصديقىجمالهاحالولكل..العديدةالحياة

دائماإنسانلكلوإنما..أبداعناصرهاكلتكتمللاولوحة..ناقصة

كثيراينجحأبناءبدونوالزواج..إليهيتطلعوماعنهيرضىماحياتهفى

عنيحجبهمااللهبهيعوضالذىالخاصطابعهالهازوجيةحياةويثمر

..العمرنهايةحتىدائموإيناسومشاعرعواطفزواجأنهإذ،أطرافه

اللحظةحتىطرفيهمشاعرتوقدودليلنجاحهدليلهواستمرارهومجرد

الزواجاستمراريكفىلاقليلةليستحالاتفىأنهحينفى..الأخيرة

علىفيهوالرحمةالمودةتوافرأوالعواطفتوقدأونجاحهعلىدليلاالاَخر

وإيثاراالزوجينبسعادةتضحيةالأحيانبعضفىيكونقدإذالأقل

..جمالهاحاللكلبأناْعنيهماهووهذاالأنجناءسعادةعلىوحرصا

..الذريةعنهمحجبتلمنالإلهىالتعويضهووهذا،أيضاومتاعبها

وان..المعاشغوحسنبالمودةإلايتساكنواوالابالحبإلايتزوجوااْلا

لامعنىلأنهكيرهمعنحياتهمفىوالعاطفيةالشاعريةاللمساتتزداد

فهىالنفسىالتعويضمجالاتأماذلككلمنخلاانزواجهملاشمرار
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بدونه!عاششيئاتركمن"يقولالأفغانىالدينجمالكانولقد..كثيرة

رضىاذامعهايتعايشوانظروفهمعيتواءماندائمايستطيعوالإنسان

يتركز..وحيدابنلأنكفقطفهوذلككلفىلشىءأسفتف!ن..بها

لكن.طريقهغيرعنيتحققأنيمكنولا،بالأحفادالأبوينحلمفيه

لأنفسناولانختار..شيئاأمرنامننملكلاونحنياصديقىنفعلماذا

ضغطوتتحملالمعاناةهذهتكابدأنلكأرىلستلهذا.لهانرضاهلاما

ممنإذ..ظروفكحقيقةلايعرفانوهمابالزواجللاسراععليكأبويك

أبواكإخهما؟عنهمالتتكتمهجنيتهالذى"الاثم)وماهوياصديقىتتخفى

حلماتتصورهماعليكييسرأمركفىمعكواشراكهماإليكالناسوأقرب

تعرضأنمنويعفيكبل..الاختيارمجالاتامامكويوسعمستحيلا

فنونوللأمهاتلنفسهاتتمناكمنإلامنكتقتربلنإذأحدعلىنفسك

نامنمخاوفكأشارككلاأنىكماحاولوامهماالأبناءيدركهالاذلكفى

أحفاده،يصنع9لكىالزواجعلىالاقداماملىبظروفكأبيكعلميدفع

أنهامعظروفكبخطورةالاحساسفىمنكمغالاةغالباهىوإنما..بيديه

تستطيعانكوتصورى،الدنيانهايةوليست..وحدكبهالاتنفردظروف

منهىفعلالكالمرشحاتأفضل..بكللفوزيتنافسنكثيراتتجدأن

لكنك،الأمومةإلىمكتومتطلععنكيث!غلهالكيلاظروفكمثللها

ولماذالكأناوسؤالىكذلكانهاالزواجقبلالفتاةتعرفوكيفتتساءل

اختبرتالتى!السيدة!عنتتساءلولاوحدهاأالفتاة9عنتتساءل

بينكالحياةجمعتف!ن؟كثيراتأيضاوهنتنجبلنأنهاوعرفتنفسها

منالأقلعلىيعفيكالبدايةمنأمركفىمعكأبويكاشراكف!نوبينها
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غيرها؟علىلهاتفضيلكأسبابشرح

كانتفتاةبأخرىجمعكإذاذلككلمنيعفيكالحقيقىالحبأنكما

أجيبكأنفىترددتفقدلهذاالبدايةمنذظروفكعلىواطلعتهاسيدةأم

مثلفىالطلاقطلبللزوجةيبيحالذى!النص)عنالآخرسؤالكعن

نعم،الأمورتجاهليفيدماذاإذ..نفسىراجعتلكنى..الحالةهذه

التفريقطلبحقالزوجةيعطىالشخصيةالأحوالقانونفىنصهناك

عيبابهوجدت-إذاالقانونيةللتعبيراتوعفوا-...زوجهاوبينبينها

بضرر،إلامعهالمقاميمكنهاولاطويلزمنبعديمكنأومنهالبرءلايمكن

ولمالعقدبعدحدثامبهتعلمولمالعقدقبلبالزوجالعيبهذاكانسواء

وأصراحةبهورضيتالعقدبعدحدثأوبهعالمةتزوجتهف!نبهترض

التفريق.يجوزفلاعلمهابعددلالة

تتمناكممنالاتتزوجلنودينكبخلقكوانتذلككلاهميةمالكن

معكالاستمرارعنترغبمنعليكتمسكلنبنبلكانككماوترضاك

؟الأسبابمنسببلأى
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لصباحالقاء

الصغيرالموظفأبىخاضسنةوثلاثينثمانالعمرمنأبلغشاباْنا

لمالجامعةمنتخرجناحتىوأخقىوأخىأناليعلمنىمريرةكفاحملحمة

يناسبحكومىعملعلىالحصولفىاللهوفقنىتجنيدىأنهيتأنوبعد

مؤهلى.

الارعنفسفىمعناتسكنبفتاةتعرفتتددراستىخلالوكنت

بالجامعة.وتدرس

الأتوبيسمحطةعلىصباحكلنلتقىوكنا..الارتباط-شونعلى

كليته.الىمناكليركبثمالأخبارونتبادلساعةنصفلمدةفنتحدث

حتىكاملةسنواتثلاثحياتىمحورهوالصباحىاللقاءهذاوظل

وهىاليهايتقدمونمنلقبولأتضعط-!3عليهااصخهابدأتثم.معاتخرجنا

يرغمهابأنوهددهامرةذاتأبوهابهاضاقحتىب!صرارترفضصامدة

هلسألهاحتىموقفهاعنتتحركفلم..لهاتقدموامنآخرقبولعلى

تتزوجولنتنتظرنىبأنهايدهقئلتأنوبعدبأدبفأجابتهأحداتنتظرين

الحكيمابىفقال.وامىأبىففاتحتاتحركانواجبىمنورايت!غيرى

التقطحتىأعوامعدةزواجكتؤجلأنينبغىكانعمرهاللهأطال

وأصيلةطيبةفتاةوهى..ظروفنافىلهالاذنبالفتاةلكن..أنفاسى
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المبلغوأقدممعاشىمنجزءاأستبدلفسوفلهذا.تأنوخسارة

وممتنا.شاكراورأسهيدهأقبلأنإلااملكفلم،الباقىأنتوعليكلك

شبكةتقديممنىأبوهافطلبالصعبةالرحلةوبدأت..الفاتحةوقرأنا

الذىالمبلغابىلىوتدم.الأكثرعلىعامبعدشقةوإحضارالفورعلى

رحلةوبدأت.الخطبةواعلناالشبكةبهف!شتريتمعاشهمنإستبدله

منحتىشىءكلمننفسىفحرمتالشقةمقدملتوفيرميلالألف

تافهمبلغسوىأوفرلمطويلعاموانقضى،العملفىالشاىكوب

يطيلانفرجوتهبالوعدالوفاءطالبافتاتىأبووزمجرلشقةمفدمالايصلح

..المستجلالحلمهذاسأحققكيفاعرفلاواْناشهورعاةالمهلة

الخارجا!لىللسفرفرصةجاءتنىوكربىاضطرابىقمهفىوأناوفجأة

فىمدخراتىكلوانفقت..مرتببدونأجازةعلىبالحصولفأصعت

صحص

--.والأحلآبالآمالمحملاوسافرت،الأوراقوانهاءالسفرتذاكرشراء

العملصاحبأىالكفيلأنالعربيةالدولةالىوصولىبعدففوجئت

متقطعةأعمالااْعملنفسىووجدتلىعملعندهليساستقدمنىالذى

التنازليرفضالكفيللأناتركهاثممنهاأجرىعلىأحصلأسابغلعدة

عشتالحالهذاوعلى،لىعمللديهليسالوقتنفسوفىكفالتىعن

جسيمابلغاللكفيلودفعتمناسبعملفىإستقررتانالىطويلاعاما

صاحبلدىعامينلمدةفعملتكفالتىعنيتنازللكىوعرقىكدىمن

عثرتشقةعلىوللتعاقدالقرانلعقدبالعودةخطيبتىوطالبتنىآخرعمل

المبلغعنينقصفوجدتهمعىماكلوجمعتأجازةفىفعدتعليها

ادخرهماكللىيقدمالأصغربشقيقىف!ذايائساوتوقفت.المطلوب

حى
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باعتقدمشورتىوبدونبفتاتىوإذا..العملفىالأولعامهخلال

..الث!قةعلىوتعاقدناالمطلوبالمبلغوجمعنا..لىوقدمتهاشبكتها

منهاقطعةكلدوليةشبكةترتدىفيهعروسىوظهرتالقرانوعقدنا

قريباتها!إحدىمنمس!عارة

أبوابسدتثمأخرىشهورثمانيةسوىبهاستمرفلملعملىوعدت

الأقساطسدادفىوإنتظمت،مصرفىوظيفتىالىفعدتهناكالعمل

المرافقأحدفىكموظفةزوجتىمرتبوأصبح،تزوجناوبعد!شهور

الأقساطلسدادفيذهبأنامزلبىأماللبيتالأساسىالموردهوالعامة

وزوجتىأناوبدأت..الشقةأقساطسدادمنانتهيتعامينوبعد

حانقدالوقتانزوجتىوقررت..أنفاسنانلتقطالارادةالحديدية

فقلب!علاء"جاءثمجمالعلىجمالاالحملوزادهافحملتللانجاب

تعودتقدوكنتالثلاثةنحنلانفترقوأصبحنا،عقبعلىرأساحياتنا

دينفدفعت..حكمتهافىلثقتىدخلنافىالتصرتلزوجتىأتركأن

فىفانتظمتلزواجهاالاستعدادوبدأأختىخطبتثمأتساطعلىأخى

نأوقبل،ذلكمنهاتطلبأنوبدونلأمىعاملمدةمناسبمبلغدفع

أخرىأعوامعدةوبعدالمسئوليةهذهفىأبىسأشاركاْقرر!ح!

مازلتاننىمنوتأكدتالسعيدزواجناعلسنوات01بمرورإحتفلنا

فتاتهينتظرالأتوبيسمحطةعلى!باحكليقفكانالذىالمتيمالعاشق

الجميلة.

بىاتصلفلقد،الهادئةحياتنافىجديدجذاحتفالنامنشهوروبعد

أجازتهليجددجاءعندمابالوظيفةالأولعامىفىبهتعرفتسابقزميل
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بتجديدهاالخطاباتطريقعنيكلفنىذلكبعدأصبحثم،مرتببدون

إجراءاتها،كللهوأضهيتالعملمنإستقالتهفقدمأجازتهانتهتانإلى

فذهبتأعوام5منذبى)تصلقديكنولملقاثهإلىالصديقدعانىفقد

واستقبلنى،شركةاسمتحملشقةبهف!ذا،حذدهالذىالمكانفىإليه

فيهاوعملخاصةشركةوأسسعامينمنذلمصرعادأنهلىوروىمرحبا

فهولهذا،وحدهإدارتهاعلىقادرايعدولمأعمالهاتوسعتحتىبجد

للعملمرتببدونأجازةعلىالحصولأوعملىمنالاستقالةعكيعرض

الأمرفىأفكربأنووعدته!مثلىأمينرجلإلىيحتاجقالكمالأنهمعه

أجازةعلىأحصلوأناستقيلالاعلىرأينافاستقرمسثارتىإلىوعدت

بدأحتىشهورسوىتمضولموإخلاصجدبكلمعهعملىوبدأت

احوالناوتحسنت،العديدةأسفارهخلالالعمللىويتركعكَيعتمد

فىاللهوباركالماديةالراحةبعضمرةلأولنعرفوزوجتىأناوبداناالمالية

.الحرامبتجنبحياتىطواللالتزامىسعادتناوفىأصتناوفىرزقنا

زوجتىمعبيتهالىصديقىدعانىثمالجديدعملىعلىعامانومضى

فىمطلقةوهىبشقيقتهفتعرفناندخلهمرةأولوكانتالمناسبات)حدىفى

تكررتثمشقيقهااولادوترعىتنجبولممراتأربعتزوجتالأربعين

فىتزورنابشقيقتهفوجئتثم،مختلفةمناسباتفىالبيتإلىلىدعوتها

إليهاسينتقلونالتىالجديدةالشقةلمعاينةمرافقتهامنىوتطلبالركة

معهاوذهبتتنفيذهالأتابعفيهاتعديلاتمنتريدبمالتبلغنىقريبا

مناسبة،وبغيربمناسبةبىاتصالهاتكررثم،رغباتهاكلوسجلت

..وإنشغالىبالعملأعتذرفبدأتالبيتفىلزيارتهالىدعواتهاوتكررت
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تفقدبداتثم..تقلقفبدأتبالتفصيلشىءكللزوجتىأروىوكنت

وتسألنىمكتبىفىتزورنىصديقىبشقيقةفوجئتثم..أعصابها

منى؟تتهربلماذا:صراحة

زوجتىوأحبمتزوجرجلبأنىبصراحةإجابتهامنبداأجدفلم

أفعلأنأكرهمستقيمرجلأنىكاالدنيافىشىءأىبهماأعدلولاإبنىو

بالتخلىيطالبكومن:مندهشةلىتقولبهاف!ذا،ربىيغضبشئا

تخسرولنبزوجتكاحتفاظكمعاتزوجكأنواريداحببتكلقد..عنهما

الموقفمنفتخلصتأجيهابماذاأعرفولم!الكثيرستكسببلشيئا

وانصرفت.للنزولإضطرارىبادعاء

تعودتقدكنتلكنى-أكتمهأمبذلكزوجتىاصارحهلوترددت

هذامنبالاستقالة-فنصحتنىفصارحتهاشىءكلفىمعهاالصراحةعل

قدالمكانهذافىرزقناولأن..للمتاعبتجنبالوظيفتىوالعودةالعمل

لعلىقليلاأتريثانقررتلكنىأعزضولم،الحدهذاعندتوقف

عنزادتلىالمرأةمطارداتلكن..تضحيةبدونالأزمةتجاوزأستطيع

المناسباتوبتدبيروبالزياراتبالتليفونتطاردنىفراحت..حذها

بالنظراتتطاردنىوراحت..الغداءأوللعشاءشقيقهامعلدعوتى

وصارحتامرىفحسمت..الصبيانيةالحبوبخطابات..كالمراهقة

الوحيدةشقيقتهأنهامغتمافأجابنىتفاصيلفىالدخولبغيربالأفرصديقى

منذمنهاأصغرشاباوتزوجتأمهمعنهمتخلتالذينأولادهترعىوأنها

إندفاعهاهىشقيقتهمشكلةوأنكثيرامالاإستنزفتهأنبعدسنواتعدة

كلوفىمناسبينكيىأيثخاصمنمرات4تزوجتفقدلهذامشاعرهاوراء
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يعودوكانذلكسبيلفىطِائلةأموالاويتكلفليطلقهاباكيةإليهتلجأمرة

أتصرفبأنالنهايةفىنصحنىثم،ويرجعليطلقهاخصيصاالخارجمن

معهعملىعلىتصرفىيؤثرأنأخشىأنبغيرضميرىعلىيمليهبمامعها

ولأنهعملهفىعقلهيحكَمأعمالرجلقالكمالأنهرفضتهاأمقبلتهاسواء

شقيقتهصدفواصلت..الأحوالكلفىالعملفىمعهاستمرانيريدنى

..شقيقهاسفرخلاللزيارتهالىدعوتهاورفضت..الطرقبكل

ولنزوجمَىإلاأحبلابأنىمراراوصارحتهاالحيلبكلمنهاوتهربت

حتىاندفاعاوازدادت..تيأسفلمعمرىقصةلأنهاسواهاأحب

يسمعحتىالموضوعفىعالبصوتوتناقشنىمكتبىإلىتأتىأصبحت

نأإلىبالانصرافويأمرهالينهرهاويأتىالمجاورمكتبهمنصوتهاشقيقها

..بالشتائمعكَوانهالتمرةأعصابهاففقدت..حدكلتجاوزت

تعرضهمابعضيتمنونأأسيادىأوأنالفقرأحببأنىوباتهامى

عملىإلىوعدتفاستقلتإحتمالهاأستطعلمفصجةوكانت..عك

زوجتىتأبهولمحياتىمنالمضطربةالفترةهذهب!نتهاءسعيدوأناالحكومى

هديةواعتبرتهاباستقالتىسعدتبلالنصفمنأقلإلىدخلنابنقص

وتقبلت.سعيدةسهرةبقضاءالمحنةهذهمنبتخلصناواحتفلنالهاحب

الماضيةالثلاثةالأعوامخلالفضلمنبهلىسمحماللهشاكراحظى

أعدتأنبعدالمواصلاتلركوبوعدت،الحكومىعملىفىوانتظمت

ركوبعلىدئهوالحمدقادراالاَنأصبحتلكنىلهاالشركةسيارة

لمشيئاف!نسيدىيااللهوسبحان.أحياناالأنجرةوسيارةبلالميكروباص

النصفإلىدخلناانخفضأنبعدطعامناأوإنفاقنافىولاحياتنافىيتغير

بكلونفرح..الأشياءبأبسطنسعدالبسيطةحياتناعثشاوإنماتقريبا
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خلالكلهاالقصةهذهونسيت..وتعالىسبحانهاللهبهعليناماينعم

بىيتصلالقديمبصديقىأسبوعينمنذفوجئتثمالتاليةالستةالشهور

لأنهمعهللعملبالعودةفطالبنىالنادىفىإليهوذهبتلمقابلتهويدعونى

هدأتقدأنهالىمؤكداشقيقتهعلىبالصبروطالبنى،غيرىأحدفىلايثق

.الأمر.فىأفكربأنووعدته!الموضوعهذافىتتحدثتعدولمالاَن

حتىمنهانتهىأكدفلمالوضوععليهاأعرضمستشارتىإلىوعدت

لنلأنهاالفورعلىطلاقهاوإماالرفضإما:هكذاالأمرأمامىوضعت

ثمرةقالتكماا%نا..عينيهاأماممثئاشيئامنهاأضيعترانىأنتحتمل

ولوبديلابغيرهاأرضلاأنىأقنعهاأنعبثاوحاولت..كلهعمرها

ذلكاتبعتثم..رأيهاعنتتنازلفلمالعالمفىإمراْةواْغنىأجملكانت

البيتتركتأنهاهوزواجنامنعاماا4خلالواحدةمرةتفعلهلمبتصرف

أمرىأحسمأنانتظارفىأصتهابيتإلىوعادتوموافقتىإستئذانىبعد

أنىوالغريبزواجنامنذمرةلأولوافزقناالنهائىبقرارىصديقىوأبلغ

وأناخدمتىعلىوتقفوالاحزامالحببكلفتستقبلنىبيتهافىأزورها

عدةبابنهاتتصلكاأحبهاالتىالأطعمةلىوتطهو..الطعاماتناول

خاطبتهاإذامعىالحديثترفضولا..بابابطاعةوتوصيهيومكلمرات

وتنظفعلاءوثيابثيابىلىوتغسلغيابىخلالالشقةإلىوتذهببل

إحدىوفى..عودتىقبلتنصرفثمالطعامبعضلىوتطهوالشقة

كأنهاالمصعدإلىتجرىفأسرعتالشقةمنخارجةوهى!ضبطتها)المرات

جريمة!منهاربة

فيماحقعلىتراهاوهل..التصرفاتهذهفىسيدىيارأيكفما

تحكم؟فبماذا..إليكنحتكمأنهوإليهتوصلناماآخركانلقدتطلب
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..رائعرجلأنكهوسيدىياحكمى:أقولالرسالةهذهولكاتب!

الاخلاصبجائزةالفوزيسكتحقكليكماوأن..رائعةسيدةوزوجتكوأن

لهاعلاتةلاالتىالحقيقيةالسعادةلمعنىالصحيحوالفهموالرضاوالقناعة

المؤقتالطارئخلافكماحتىأنههوالحكملهذاواْسبابى.جاهأوبمال

خلافوليسالجانبينلكلاالاحزامالنفسفىيبعثحبخلافهو

الحقيقيةالسعادةبأنمقتنعفكلاكمابغضاءأوتشاحنخلافأوماديات

رحلةويشاركهلهويخلصعليهومجنويحبهقلبإلىالانسانيسكنأنهى

وعلىالآخرمعإلالهلاسعادةبأنهمقتنعوكلاكما،ومرهابحلوهاالحياة

لأناستعدادعلىوهوالظروتبهلكماتسمحالحياةمنمستوىأى

نقطةفىذلكبعدنحتلفانلكنكما،ذلكسيلفىآخرشىءبكليضحى

هذهلمطارداتالصمودعلىبقدرتكصادقاإيماناتؤمنانكهىثانوية

لكيمثلأوالسعيدةحياتكمااستقرارفىذلكيؤثرانبغيرالمتهالكةالمرأة

عليكتدرهبماوأسرتكنفسكتسعدفقدوبالتالى،نوعأىمنإغراءأى

شريف.رزقمنالعمللهذاعودتك

..العلاجمنخيرالوقايةبأنتؤمنالأخرىالناحيةعلىوزوجتك

منأخرىلفترةالماديةالمزايارغمترشحكسوفالعمللنفسعودتكوأن

..الهادئعشكماإلىيتسللبأنللشقاقتسمحقدوالقلاقلالاضطراب

يلتهموحشوالقلقوالقلؤتح!الغيرةتنهشلأنتعرضهاسوفكما

كفاكماعديدةلأمراضويرشحهوسعادتهالإنسانجسمبالمجازلابالفعل

موقفتأييدإلىأميلذلكرغملكى!مصيبمنكما.وكلشرهاالنَه

ثموالكدرالنزاعأسبابكلعنوبعداللمتاعبتجنباومطلبهازوجتك

عنتتنازلولنبسهولةبهزيمتهاتسلملنالمرأةهذهأنأتصورلأنىأيضا
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زوجتكايهاموربماإليكوالاساءةمنكبالانتقامأوبكبالفوزإماركبتها

قبلسعادتكماعليكمافتفسدبآخرأوبشكلبكالفوزفىنجحتقدبأنها

آخر.اتجاهفىمشاعرهاوراءتندفعان

فرانسأناتولالعظيمالفرنسىالكاتبوصفهالذىالنوعمنالمرأةفهذه

سواءفيهترغبمنحياةمنتقزبلاتكادالَى.."الحىبالموت9

لمنكراهيتهاوبسرعةمشاعرهابتقلبتدمرهاحتىلهااستجابأوقاومها

قبل.منأحبته

هذهكلمعهاتحمللاأخرىفرصةتنتظرانلكافضلف!نىلهذا

بفرصةالحياةعليهتبخللنوطهارتكأمانتكمثلفىكانومنالمخاطر

جاءتولربمابل..ومبادئهبقيمهالتزامابهاضحىالتىمنأفضلأخرى

سفينةترسوحينأفضلظروففىولكنالآنالمواتيةالفرصةنفىإليك

..تصتكوتنسىجديدبفارس.وتتزوج.آخرمرفأفىالسيدةهذه

تفضلاْنكبدعوىالقديملصديفكللاعتذارمدخلكهوهذاوليكن

تتزوجسوفوهىاللهب!ذنأالهانم!تتزوجانبعدإلاللعملتعودألا

ف!ذا،ذلكتقررأنوبمجردعناءبلاالزوجيجدفمثلهاأجلاأوعاجلا

خامسةمرةطلقتثمزواجهابعدالعمللهذاعودتكعلىزوجتكوافقت

إلىوعُدطلاقهايومنفسفىإستقالتكفقذمأيضاواردإحتمالوهذا

وبقطرات..بالايابالغنيمةمنقانعابنفسكناجياالسابقعملك

.الصغيرةاْسرتكبهاتسعدالريفالرزقمنأخرى

اعجابىعظيمومع..الفاضلةولزوجتكلكإحترامىكاملمع

بالطبعأوافقلاكنتوإن،القصيرةانفصالكمافزةخلالمعكبتصرفاتها

الأصل!منلبيتهاهجرهامبداعلى
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!المباراة

وباركعميقحببينناونشأشابعلىتعرفتجامعيةفتاةكنتحين

حتىسنوات5طوالوالعقباتالعواصفلكلفصمدالطاهرحبناالله

قدزوجىوكان...الوفاءعلىوتعاهدناالكبيرحلمناوتحققالزواجتم

مناكثرربهمنلايرجوفجعلتهالخيانةصوربعضعينيهاْمامتراءت

خانفماودعائىلدعائهاللهواستجاب.وترعاهعهدهتحفظمخلصةزوجة

..اللهأمامعهدهأحدنا

اثنانبلغالأنجناءمنبثلاثةخلالهااللهرزقناسنةعشرينالحبودام

عسلناشهروطال،الثانويةبالمرحلةأصغرهمويدرسالشبابسنمنهم

عمرىورفيقزوجىوبينبينىتحدثولمزواجناسنواتكلاستغرقحتى

بعضحسدموضعأصبحناحتىالسنينتلكطوالخلافأومشكلةأية

كذلكوكنتحياتىفىماأجملهودائمالىبالنسبةزوجىوكان،الأقارب

ولمابنائناعلىشىءكلفىويقدمنىيفضلنىكانلقدحتىلهبالنسبة

إحدىيدأتثملهوالاخلاصورعايتهحبهفىاتفانىأنغريبايكن

معمشاكلهايعيشوتجعلهالعملفىيومكلبجوارهتجلسزوجىزميلات

..لهاقلبهويرقمعهاليتعاطفالملفقةالقصصعليهوتقصزوجها

فالتفَتالشبهاتعنيبعدهاالذىالمحتشممظهرهاذلكفىوساعدها
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منتأكدتوحين،إليهاواستمالتهزوجىحولتدريجياالعنكبوتخيوط

زوجىهىفريسةخيوطهاوبينالفورعلىزوجهامنالطلاقطلبتذلك

باحتراميحظىوالذىوالمبادئوالقيموالاخلاصالحبإلالايعرفالذى

52منذعرفتهمنذالخيرإلايفعلولمشائبةأيةحياتهفئوليستالجميع

فىوهوالعنكبوتخيوطفىسقطأنإلىبالجامعةطالبانونحنسنة

.عمرهمنالخمسين

قبلفاشلةتجربةمنبأكثرمرتالتىالمحتشمةزوجىزميلةوحصلت

المتمكنبأسلوبهازوجى!تلاعب9وبدأتصيعاالطلاقعلىالزواج

البيتبهدمطالبتهمنهتمكنتوعندما،الحياةفىغيرهايرىيعدلمحتى

النجاحإلايعرفلموالذىوعطفهبحنانهإلاقوائمهترتفعلمالذى

لىطلاقهورقةإليهايحضرأنزميلتهعليهواشترطت،والاستقراروالسعادة

والقيمالمبادئرجلالوديعالحملفانقلبمنهالزواجعلىتوافقلكىأولا

مشاعرىويجرحعنهاويدافعخيانتهيبررآخرإنسانإلىالخيانةيكرهالذى

ولكلالطويلةللعشرةاحترامأوللجميلعرفانأىوبلاالكلماتبأقسى

الدمينزفالذىلقلبىمراعاةوبغيرصراحةلىفيعترفبيننايجمعكانما

قبلها،أحباْنلهيسبقلمواْنهحياتهفىحبأولهىالسيدةتلكأن

التىالجميلةالأشياءلكليتنكرلأناستعدادجملىزوجىاصبحذلكوبعد

الزواجمنعاماوعشرينالصافىالحبمنسنوات5طوالبينناربطت

بينناكانمايعرفونالذينوالأصدتاءالأفلكللقاءوبتفادى،السعيد

حياتهعنشيئايعرفونلاجددبأصدقاءالالتصاقويحاولووفاقحبمن

القهرمنأعانىواناطويلينعامينالحالهذاواستمر،السابقةالسعيدة
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معاتصادملاأعانيهماقسوةورغموالأنسانىالعاطفىالذلومنوالألم

فىواحرصمصيبتىواتكتمالصمتالتزمبلالمشاكللهاثيرولازوجى

نأوعلىيجرىعماشيئاأحديعرفألاعلىوالاجتماعيةالعائليةعلاقاتى

حتىوذلكالكارثةهذهحياتناتعترضولمشىءيحدثلموكأناأبدو

الأبدالىشىءكللهمبالنسبةيفلالذىأباهمابنائىويفقدبيتىلاينهار

تلكإلىوكربىتعاستىقمةفىوأنااذهبأنإلىاضطررتذلكوخلال

وألهاالاساءةأحاولأنبغيرمعهاوتحدثت،حياتىزلزلتالتىالسيدة

سنةعشرينعاشتأصتهدمألاوالأنمالزوجةبقلبوناشدتهااستفزازها

الاَنزوجىحولالملتفةالخيوطانافهامهاوحاولتواستقرارسعادةفى

الشبابلأبنائهويعودمنهايتخلصوسوفيومذاتستتحطمأنهالابد

الموضوعتعتبرللأسفوجدتهالكنى،أبأىبهميفخرالذينالناجحين

وتحتفظالمبينالفوزتحققولكى،فيهاتفوزأنمنولابدبيننامباراة

بيتهاهىلتقيمبيتهويهدميطلقنىمالممنهالزواجترفضفإنهابالكأس

نأقبليتروىأنيريدولايسمعولالايرىشاردوزوجى،انقاضهفوق

الحبشموعيومكلفيهلهأشعلكنتالذىالطاهرالحصنيهدم

الوقتذلكمنذلهأماأواختاويعتبركأموقفهعلىيصرومازالوالوفاء،

إلىوتسعىاللهلاتخافالتىالأخرىالسيدةمطلبتلبيةحينوالى..

.بالإيمانوالعامرةبالحبالدافئةالبيوتهدم

ألمسعامينمنذسعادتىاعزضتالتىالظروفهذهوسطفىاننى

يتبطرظالمكماردإليهينظرونواْراهمأبيهمتجاهمكتومةثورةابنائىداخل

ومنومبادئخلقوعلىمتفوقينابناءمنعليهبهاللهأنعمماكلعلى
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نأفرفضالكثيربالخيرعليهالنّهأفاءحتىوخدمتهحبهفىتفانتزوجة

إلىأمرىفوضتولقد،تستحقهلالمنيعطيهأنوارادلناالخيرهذايكون

الأبناءوتشريدالأزواجخطفتحاولسيدةكلتنصحانأريدكلكنىالنَه

كلملكوتبيدهقيومحىفالئهتفعلفيماالسماءعدالةتخشىبأن

وبركاته.3اللهورحمةعليكموالسلامانتقامذوعزيزوهو،شىء

مايواجهسيدتىيازوجكأنيبدو:أقولالرسالةهذهولكاتبة!

الرجالحياةتعزضأزمةوهى،العمرمنتصفبأزمةالنفسعلماءيسميه

التىالبيولوجيةالتحولاتبعضبسببفيهاتصابفأنهاالمرأةأماوالنساء

شدَيدةوحساسيةالعاطفةفىبتذبذبوالانجابالحملعلىقدرتهاتنهى

والحزنالبكاءمننوباتخلالهاتهاجمهاوقدوالقلقالتوترمنكبيروقدر

معالقلبضربا!كسرعةالأخرىالصحيةالأغراضوبعضالنوموقلة

هذهفىفانهالرجلوأما.تصرفاتهفىوالشكلزوجهاالاطمئنانلعدمالميل

فىيبدأحولهاوماالخمسينإلىوالأزبعينالخامسةمنتبدأالتىالمرحلة

عاشهاالتىتلكمنكثيراأقلعمرهسنواتمنتبقىمابأنالاحساس

زملاءأواصدقائهمنالراحلينانباءتلقىكلمابذلكاحساسهويزداد

والدراسة.العمل

مماوعصبيةقلقاأكثريصبحف!نهالمؤلمالاحساسلهذانفسىفعلوكرد

وأ،البيتعنكثيرابالتغيبعليهالتغلبيحاولوقد،حياتهطوالكان

الشبابسنواتفىكانهالذىالرجلنفسمازالأنهلنفسهيثبتانيحاول

غيرنزوةأوطارئةعاطفيةمغامرةفىبلا،احزاسفيتورطالحياةعلىوالاقبال

ميلجانبإلىبأناقتهالاهتمامعلاماتبعضغالباعليهوتظهر،متوقعة
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وحنانها.وتدليلهازوجتهعطفمنالمزيديناللأنأكبى

لهذهمعاناتهقمةفىوَهوزوجكصادفتقدالسيدةتلكاْنويبدو

هصراوهصزلهبطياخهاحولهوالتفتالرقطاءكالحيةدنياهإلىفتسللتالأزمة

ماهووكلوبيتهأسرتهوعنالعمرحبعنفأذهلتهالقويةبعضلاتها

منيفرأنفىعجبفلالهذا.الماضيةحياتهفىوالاحزامبالحبجدير

يذكرونهالذينالقديمالعالمهذارموزلأنهمالقدامىوالأصدقاءالأهل

أمامهميبررانعليهيصعبولأنهوأصتهالمخلصةزوجتهحقفىبخطيئته

معاملةوسؤالشخصيةكالتعاسةالتقليديةبالمبرراتالمفاجىالذهولهذا

يلتصقأنفىأيضاعجبولا..إلخقلبهافىالحبنبعوجفافالزوجة

باحتجاجهميحسولاالضميرصوتلهبالنسبةلايمثلونجددباصدقاء

يذكرهعمنيبتعداندائمايفضلالعهدخائنلاْن،تمرفهعلىالصامت

بها.يدينهاْولعهدهبخيانته

فىأمرهعلىالمغلوبالضعيفالجانبأنهمنبالرغمزوجكلكن

تتصورينكماأصتهلهدممتهللاأومتسرعاليسف!نهالمرأةتلكمعقصته

الجبارةالمرأةتلككشرطالاستجابةاستحالةويدركفعلامتروِانهبل

المحنةهذهيواجهونالذينالرجالبعضيتصورهمايكررلكنهبطلاقك

المخلصةالمحبةبالزوجةيحمظواانوهوبالحياةللاستمتاعالأمثلالحل

هوىذلكالىيجمعواثم،الأمرعايةالإشاءفيهيجدالذىالمحترموالبيت

والضميرالنفسلراحةالأولمتوازيينعالمنفىالطارئةنزوتهأوالقلب

الاجتماعىوالمظهرحقهمفىوالتقصيرالابناءب!ضاعةالاحساسوتفادى

يعكسأنانىحلوهوالغراموأناشيدالحبلهمساتوالثانى،المحترم
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وألاشىءكلمنالأقصىالحدتعطيهمبأنالحياةمنالطلبفىمغالاتهم

عليهمتفرضهحرمانأو،تضحياتأوخسائروبلامتعةأىمنتحرمهم

.العاموالإنسانىالعائلىبالواجبوالاحساسالاستقامة

تلكشرطفىوتفكرعينيهعنقليلاالغطاءأزاحلوزوجكلكن

صالحيناْبناءحياةويزلزلمثلكفاضلةمحبةزوجةيطلقبانالسيدة

ىأبلاوتتزوجهالأشياءمنالأقصىالحدالأخرىهىتناللكىكابنائه

احتفاظهمعمنهازواجهوهوالوسطالحلقبولأوللتنازلاستعداد

فىالرعبتثيرباْنخليقةمخيفةوانانيةإنسانيةلاقسوةفيهلرأى،بأصته

يزلزلالذىالثانىالزواجحتىاْنهإذ.بهاحياتهوربطمعاشرتهامنقلبه

عنها،غنىفىهملمشاكلالابناءويعرضمحبةوزوجةهانئةاْسنسعادة

الاطاحةعلىتصمممنلعشرةيطمئنإذنفكيف،بهترضىولالاتقبله

لاالذىالبوم!تقيملكىعينلهاتطرفانبغيرأشخاص4بسعادة

لمبانهيشقىالذىالحقيقىالحبهوهذاوهل..الخرائبفىإلايسعد

بالزوا!؟يتوجه

علىمشزكوحرصالطرفينبينمتبادلةتضحياتالحقيقىالحبإن

حياتهمويدمراعزاءهيؤذىبماأوبهلهلاطاقةبهـاطرفكلتكليفعدم

إدراكحكمتهعنيغبوكيف.؟السيدةهذهبهتطالبهمماهوفأين

عامينوالآلاموالحرمانالعناءعلىوصبركلهحبكبينالجوهرىالفارق

والأقاربوالأفلالابناءأمامصورتهتشوهىأوإليهتسيئىانبغيرطويلين

معبلهيبهتكتوينبماأحديح!الاعلىالثديدالحرصومعبلوالأصدقاء

ذليلمشهدفىالسيدةتلكلمناشدةتذهبىأنحدإلىاستعادتهفىالأفل
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المدمرالحبذلكوبين،موقفهاعنتتزحزحولاقلبهالكيلينفلا

جانبها.منحبثمةكانإنبهايجمعهالذىالانانى

والتضحيةوالوفاءالاخلاصبينمباراةلكنهاحقامباراةانهاسيدتىيا

الأنانيةوبينبالاحترامالجديرةالسامَيةالقيموكلالأبناءورعايةوالأمومة

ينتصرأنولابدالاعتباراتكلحسابعلىللاهواءوالاستسلاموالمغامرة

وقد-الجميلةالمعانىهذهكلانهزمتفإن،النهايةفىوالخيروالعدلالحق

الفضائل-عنالقلبوذهولالأعينعمىيشتدحينمرحليااحياناتنهزم

فيهالرابحويحصل..صاحبهلايشرفمؤقتافوزاالأخرىالمعانىفازت

نإ"والظالمينالمعتدينربكبهوعدبماوتبشيوتدينهتشينهكأسعلى

."ويعيديبدىهوإنهلشديدربكبطش

العظيماللهصدق
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الاخر!ابنبمنرسالة

أخرىقصةأىأو"المباراة"لرسالةالاَخرالوجهياسيدىأنا

زوجهاخطفتبأنهاالرسالةكاتبةاتهمتهاالتىالمرأةفأنا.تشبهها.

زوجتهيطلقأنقبلمنهالزواجرفضعلىوتصرتتزوجهلكىوُطلِّقت

فلستذلكومعرسالتهاعلىردكفىعلىَّقسوتولقد..أصتهويهدم

عليهاتعودتالتىبكلماتكاعتزلاْنىوإنمانفسىعندفاعاإليكأكتب

تكونأنتقبلسيدةكلفىرأيكهوقلتهماانوأعرف،أسبوعكل

.أبناءولديهمتزوجلرجلالثانيةالزوجة

خطؤهاكانمهماالأولىالزوجةصففىدائمانقفسيدىيالماذالكن

نإالوقتنفسلْىوننسىدائ!االآغذارلهاونلتص!ونفسهازوجهاحقفى

وهل..قصيرةطالتمهماالحياةهذهوانواحدةحياةيعيشإنماالإنسان

كلهعمرهمعهايعيشانحياتهشريكةاختيارفىاخطأرجلكلعلىكتب

وتعيسا؟شقيا

حولكالعنكبوتخيوطىنسجتبأنىالرسالةصاحبةاتهمتنىلقد

إلىتسللالذىحبهولأصدعنىلإنعدهعانيتكملاتعرفوهىزوجها

منزوجهافىوماذانفسهاتسألولمفيهيدلهأولىيكونأنبغيرقلبى

حياةاْعشلهحبىقبلكنتوقدحولهخيوطىأنسجلكىمغريات
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لىكتبماوكلحقوقىكلعنوتنازلتسهولةبكلعنهافتنازلترغدة

إنهحيثجديدمنمعاونبدأبجانبهأكونلكىأموالمنالسابقزوجى

امرأةيغرىمالديه-وليسقالت-كمامرموقامركزايشغلولاشيئالايملك

شىءعندهليسنعمحولهخيوطهابنسجزوجتهوصفتنىكما"لعوب"

هىأجلهامناحببتهبمالتقدرلاأخرىبصفاتغنىلكنهذلكمن

سببنفسهاهىالصفاتوهذه،والصدقوالاخلاصوالأفانةالوفاء

ملكوقلبهمعهايعيشأنرفضفقدصادقفلأنهزوجتهمعحاليامشاكله

علىكنتأنىمععلمهادونيتزوجنىانرفضفقدأمينولأنهلأخرى

اْنىكما،أولادهاْجلومنوأجلهاأجلهمنالتضحيةهذهلتقبلاستعداد

أصرالذىهوإنهبلتصورتكمامنىلزواجهكشرططلاقهاعلىاصرلم

بهااحتفاظهمعتزوجنىإذاأنهويعلمدينهتعاليميعرفلأنهذلكعل

ناوفضل،مستمراظلمايظلمهاانورفضبيننايعدلأنيستطيعفلن

منإليهاعائداتراهمرةكلفىتتاْلمتظلأنمنبدلاواحدةمرةيظلمها

!عندى

لاتظلمهاحتىالثانيةللزوجةالاَخرالوجهعلىأطلعكانقررتلقد

منالاقترابنحاوللمالرسالةكاتبةوزوجاْنىتصدقأنواْرحودائما

التىالعاطفةتلكنقتلواننتباعدانمراراحاولناوإنما،البعضبعضنا

الحياةيستطيعلامناكلافجعلعلينااللّهقدرهالذىالقدرلكنهبيننانمت

والشقاءالتعاسةعليناالحياةحكمتوقاومناضحيناوإذا..الآخربدون

السابقزوجىمعأحيااناستطيعاكنلمأنىذلك،حولناومننحن

الصعبالطريقفاخترتخيالىفىلحظةكلأراهآخرلشخصملكوقلبى
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يرغبوهوزوجتهاسعاديستطيعيكنلموهو،الطلاقعلىوحصلت

القلبأمورمنلأنهعليهلناسلطانلاذلكوكل،منىالزواجفىبصدق

فانىضدىأومعىردكأكانوسواءإنسانكلصدرفىاللهوضعهالذى

قرائك.عنالتخفيففىرغبتكعلىواشكركالتحيةأهديك

نأمنمتخوفارسالتكنشرفىترددت:أقولالرسالةهذهولكاتبة!

فىعليهأحرصهدفوهو،تبريرهأو"الخطأتحسين"جريمةارتكب

بالرغملكنىالاعتباراتكلعلىالخلقيةالاعتباراتفيهمقدماًالجمعةبريد

عسىالاَخرالرأىمنطقعلىمعانطلعلكىنشرهاإلىملتقدذلكمن

وتعليقى،معهاالتعاملعلىأكبروقدرةللحياةأكثرفهماذلكيزيدناان

تعارضعناحياناينجمقدالبشرشقاءانهوسيدتىيارسالتكعلى

تلكفىشريككمعفسعادتكسعادتهمتحقيقبهايلتمسونالتىالوسائل

سعادةمعتعارضتكماوأبنائهزوجتهسعادةمعتماماتتعارضالقصة

إنسانكلطلبماف!ذا،منهأبناءلككانإنوابنائكالسابقزوجك

وأالآخرينسعادةمناستلبفيماللتفكيرطويلايتوتفانبغيرسعادة

الحياةفان،الخاصةسعادتهإلىجهرولوهورحمةبلابأقدامهوطأهممن

اغتصابعلىالأقدرإلافيهاالسعادةلاينالغابةإلىتتحولحينئذ

شقاءعلىتلكسعادتهانعكاسفىتفكيراالأقلوإلا.أسبابها.

امراالحياةمألوفعلىالخروجثحعلضوأبطمندائمافلابدلهذا،الآخرين

عادلإنسانكليبذلانمناْيضاولابد،بسهولةبهالتسليميمكنلا

الجانبين،منبالضحايامفروشاسعادتهإلىطريقهيكونألافىجهدهغاية

ممنالسماءلانتقاموانتظارهمالاَخرينظلممنسعادتهحمىفقدفعلفمان
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فليتجملللنفسطويلةمجاهدةوبعديفعلانيستطعلموان،ظلمهم

..آلاممنللاَخرينيسببهممايستطيعمابأقصىيقللانوليحاول

يكنلمبأنهكاملأصحيحااقتناعايقتنعوانوضميرهربهيرضىانوبشرط

والخطيئة.الاثمضرروهوالأكبرالضررإلااختارلمابديلأمامه

الاستثناءهوقوانينهاعلىالخروجويظل..الحياةتستقيمفقطبهذا

بلالأهوائهالإنساناستسلامأما،القصوىللضرورةإلابهلانسلمالذى

واستسهاله،للنفسمغالبةبغيرالقلبلهوىالأعمىوانقياده..مقاومة

،الاعتبارفىالاَخرينسعادةوضعبغيرالخاصةسعادتهمايحققكل

لايثمرف!نه،واحدةمرةإلاالإنسانلايعيشهاالتىالقصيرةالحياةبمنطق

تقلباتفىلهمذنبلاالذينالضحايامنوالمزيدوالتفسخالإضطرابإلا

وأبالذنبالإحساسمنمبرأةحقيقيةسعادةأيضالايثمرإنهبل،الأهواء

هوبالاَخرينلايهتممنأنذلك.للأيامحقيقيااطمئناناأونفسياسلاما

أدلر.النمساوىالنفسعالميقولكما،الحياةشدائدبمعاناةالناسأحق

وأترددبلاالقلبلهوىيستسلمالذىالزوجعلىالرأىهذاولايقتصر

التىالزوجةأيضايشملوإنما،وزوجتهابنائهمصلحةأمامتوقف

،الهوىلنفسواستسلامللنفسجادةمراجعةبلاابنائهابسعادةتضحى

زوجهامقاومةاضعاففىتساهمقدالتىالزوجةأيضايشملكما

التىبنفسهاوانشغالهامعهوانانيتهالهبجفائهاالخارجيةالقلبلعواصف

إنماالبغضاءوانالعطفيورثإنماالعطفأنناسيةالكونمركزتراها

نافىفقطفهوشىءفىذلكبعدمعكاتفقتفإن،البغضاءتورث

لمقاومةالوسائلكلواستنفدتزوجهالغيرأسيراقلبهاأصبحإذاالزوجة
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عنتنفصلانهوالضررينأهونبمبدأعملالهاالأكرمف!ن،ذلك

ومنالشرعىالمبدأهذابنفسوعملا.الخيانةإثممنلنفسهاحمايةزوجها

انبعدلكأرىفانىالقصوىللفرورةإلابهأسلملاالذىالاستثناءباب

ناالمستطاعبقدرالخسائرتقليلسوىالإمكانفىيعدولمجرىماجرى

استمرارفىراغبةدامتمازوجتهيطلقألاعلىالرسالةكاتبةزوجتحثى

فهىأبنائهاعلىحرصاالجسيمةالتضحيةبهذهتقبلومادامتمعهالحياة

كيىعلىطلاقهاعلىالاصرارفىمنطقهانذلك،أنتولستالمضحية

بينكمايعدللنإنهويعرفدينهيعرفانهوبدعوىيتزوجكانقبلرغبتها

هو،باستمراريظلمهاأنمنبدلاواحدةمرةيظلمهاانآثرقدلهذا

العدلفشرط،بدينهحقيقيةمعرفةعنينمولا،خاطئمنطقبالفعل

الفقهاءرأىفىينصرفإنمازوجةمناْكثرمنالزواجالإسلامبهقيدالذى

والنفقةوالمسكنوالملبسوالمشربالمأكلفىالزوجتينبينالعدلإلى

الحقوقبهذهالوفاءعلىقدرتهفىلايثقمنعلىاللهحظروقد،والمبيت

الرسولمنهحذرالذىالميلأما،واحدةمنأكثرمنالزواجبالعدل

علىلإحداهمايميلامرأتانلهكانتمن":الشريفحديثهفىالكريم

بهيعنىفانما"مائلاأوساقطاشقيهأحديجرالقيامةيومجاءالاخرى

فالعدل.لواحدةالقلبميللاالزوجتينلاحدىالحقوقتلكانتقاص

اللهعنهعفاوقدأحدلايستطيعهالذىالعدلدائرةفىيدخلالقلبميلفى

الرسولفكانلاستحالتهخالقهممنوادراكابهمرحمةعبادهفيهوسامح

قسمىهذااللهم:قائلاربهيدعوثم،ويعدلزوجاتهبينيقسمالكريم

قلبهميلبذلكقاصداأملكولاتملكفيماتؤاخذنىفلاأملكفيما

لإحداهن.
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أبنائهعلىيحفظوانبزوجتهيحتفظانيستطيعشريككف!نوبالتالى

نإربهيخثىانبغير،هواهاعننفسهردعنعاجزامادامالأصشكل

لكنهالأخرىالحقوقكافةفىيعدلانوبشرطالقلبهوىفىيعدللم

التىلسعادتهالنفسيةالتكاليفهذهحتىيتحملانيبدوفيمالايريد

بعضشوائبمنصافياالسعادةرحيقيشربانويريدمعكيطلبها

ولوذلكلقبولعليهتضغطينلااظنفيماوأنتزوجتهمعالنفسيةالمعاناة

فىرغبتكمنأيضاأنتوتخلصىسيدتىيافافعلى..ترددلمافعلت

مذبحعلىتقدمانهقرباناذلكواعتبرىشوائببغيرالرحيقارتشاف

الشوائبقبولفىتترداولاضحاياهاآلامبعضيخففانعسىسعادتكما

مشاربه؟الشوائبكلمنتصفوالناسأىإذ..الضرورية
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!الحبةحبل

توقفت،صعيديةأسؤومنعمرىمنوالأربعينالثالثةفىسيدةأنا

شابمنلأتزوجالتجارةبكليةالأولىالسنةبعدالدراسةعن،مضطرة

عواطفىبكلأحببتهوقدعاماعثربسبعةيكبرنىكانمثلىصعيدى

عصبيتهرغممعهفسعدتحياتىفىسعيدةأكونأنوقررتالمختزنة

ووقتههيستيرياونشاطهضارياطموحهوكان.وثوراتهوتقلبهالمرضية

بارتفاعالزواجسنواتأولىفىفأصبلعملهنهائيامكرسينوأعصابه

بنوباتاصابتهإلىأدتالمخفىبجلطةثمصدريةبذبحةثمالضغط

..سعيدةوالآلامالمخاوفرغمحياتناكانتفلقدذلكورغم،الصرع

بجهدفأقنعتهواهتمامهوقتهكليستغرقزوجىعملبأنأحسستوقد

الانتسابطريقعنالتجارةبكليةدراستىباستكماللىيسمحانكبير

7خلالالوزارةوكيلدرجةإلىهووترقىالبكالوريوسعلوحصلت

وأصبحتتزوجتهحينالخامسةالدرجةفىوكانالزواجمنفقطسنوات

واكسبتنىتأشيرةفىرأ!عنيسألنىأومذكرةعكَيقرأحيناستمتع

ومتعة.خبرةاهتماماتهفىلهمشاركتى

للإهتمامجاتىفكرستكثيراتهاجمهالقاسيةالصرعنوباتوكانت

الضغطوقياسالتمريضشئونمناستطعتهماكلوتعلمتبصحته
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منمعاناتهازدادتانبعدوخاصةبالايحاءالنفسىوالعلافيوالحقن

تجعلالتىالصبورةالحنونالأنمأكونأندائماهمىوكان،الثرايينتصلب

.والثمدةبالبلاءالممتحنالزوجلذلكملاذًاحضنهامن

بالنوبةمصابزوجىانوابلغنىمكتبهمديربىاتصليومذاتثم

قداللّهفوجدت..عملهمقرإلىوذهبتمعىابنتىفاصطحبتمكتبهفى

فىرحيلهعندوكان.مكتبهمديربىيتصلأنقبلمنوديعتهاسترد

بديونزوجىوفاةبعدوفوجئتصابرةاحزانىوتجرعتعمرهمنالخمسين

الماليةأحوالهعنشيئارحيلهقبلأعلمأكنولم..سدادهامنلابدرهيبة

مرضهسنواتخلالوكنتال!ثرقيينالرجالبعضكعادةممتلكاتهأو

إلىأدىالذىالعصبىتوترىمنلافربالفزسىالآَدبدرستقدالأخيرة

والمغصالعصبىكالقئالجسميةالنفسيةالأعراضمنبكثيراصابتى

علىوحصلت،إلخ..إرادىاللاالكلىعضلاتتقلصبسببالكلوى

التىالديونلسدادالعملإلىالنزولفقررتالفرنسىالأدبفىدبلوم

الزراعيةأرضهماعلىوابنتىلابنىحافظتحتىبشراسةوحاربتتحاصزلى

العملمنواحدعامخلالوتمكنتالأثمانبأبخسشرائهامحاولاتضد

أرقىفىدراستهمالأبناءوواصل،الديونكافةسدادمنالمتواصلالمضنى

عندكانلأنهذكائهرغمالدراسةفىمتخلفاالوحيدابنىوكان،المدارس

الثالثةفىمثلهمراهقإليهيستندالذىالسندإلىالحاجةأشدفىأبيهرحيل

،مرات3العامةالثانويةامتحانواعادالدراسةفىفتعثر،عمرهمنعشرة

منالسخيفةالمراهقةومشاكلالخصوصيةالدروسمشاكلوواجهت

الموتوسيكلوركوبالدسكوإلىالبنطلونفوقوجلابيةطويلةوذقندروشه
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الفشلبأنواقنعتهمكابرةبلاالواقعوواجهت!الدينيةوالجماعات

معارفىطريقعنوسعيت،الاجتماعىالفشلبالفرورةيعنىلاالدراسى

هذافىتماماونجحذلكفىاللهووفقنىالفنادقأحدفىبعمللإلحاقه

وكلها"شويةوبكَّاش"وشهموخدوموذكىاجتماعىلأنهالمجال

.والفنادقالسياحةمجالفىللنجاحملائمةمواصفات

قسمالهندسةكليةفىوتخرجتالدراسةفىمتفوقةفكانتابنتىأما

رياضةكمدرسةعملعلىلهااعثرانفاستطعتعملاتجدلملكنهامدنى

فىبهاأؤمنالتىللقاعدةوفقاذلكفىاترددواجنبيةبمدرسةحديثة

جداسعيدةللّهوالحمدوهى،يكونمافأردتريدمايكنانوحياتى

الفندقاحتراقأزمةابنىوواجه.كبيرةالعطاءعلىقدرتهالأنبعملها

العربيةالدولباحدىكبيربفندقالعملعليهوعُرضبهيعملكانالذى

فىدائ!اترىوأرملةكأمألمىرغمسفرهعلىاعزضفلمإليهاالسفروقرر

معهماتعودتلكنى.الموتطواهالذىالأسنلرجلالطبيعىالبديلابنها

علتترتبالتىالمسئوليةتحملمعالاختياروحريةالديمقراطيةعلدائا

ذلك.

واتعاملبأقدارىراضيةيبدوفيماوأناالمشكلةماذلكبعدوتسألنى

ودرستسنةلمدةالكمبيوتردرستانىلكفأقول،بواقعيةمشاكلىمع

..بالمراسلةواكملتهاالأمريكيةالجامعةفىالانجليزيةباللغةايأعمالإدارة

هىدائامشكلتىفكانت.المجالاتشتىفىالخاصبالقطاعوعملت

واعتزجادةاننىهوبسيطلسببعملاْىفىطويلااستقرلاانى

عبارتهدائمالهواتذكرفىَّوبثقتهزوجىبسمعةوافخرالصعيديةبجذورى
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فىزرعوكلوانت":سعيداالطيبةالصعيديةبلهجتهلىيقولهاكانالتى

01منذعالمناعنغابقدانهورغم"منهمعليكأخافلارجالةفدان

والترحيبالعملأجدفإنىلهذاأذنىفىترنعبارتهفمازالتسنوات

التحاقىمنفترةبعدأنىهىالمشكلةلكنصيعاوامكانياتىبقدراتى

تنفيذيةكسكرتيرةالعملفىالمستميتةبجهودىلايكتفىمديرىبأناشعر

وأكثرمنىعلماأقلهنفيمنيجدهقدالذىالزفيهبعضإلىيطمحوانما

وقحا،كانإذابذلكيصارحنىأوالاستقالةعليجبرنىأنفإمامرونة

بأناشعرأصبحتلقد.قليلبعدالعملتركىوهى،واحدةوالنتيجة

كسكرتيرةعملىطبيعةمعالشكلمقبولةكأرملةووضعىانوثتىتضاريس

نجاحىضدكلهاتقف،المحظيةوبينبينهاخطأالبعضيخلطتنفيذية

جديدذلكفىيكنولم..طويلةلفزاتفيهواستمرارىالعملفى

تجربةآخربعدفجأةنفسىوجدتقدأنىهوالجديدلكنعلىيستعصى

ولاأناملامرضبلاالفراشطريحة..مصرىغيرأعمالرجلمعمماثلة

التىالمريرةالسنواتمعاناةكلفجأةأمامىتجمعتوقدمغادرتهأريد

عاملةوامرأةوامكزوجةرسالتىلاؤدىصمودفىواقفةخلالهاأموتكنت

مواصلةعلقدرةكلوفقدتابنائهامعيشةمستوىعلىالحفاظتحاول

اَخر.عملعنالبحثأوجديدمنالكفاح

الاَنأرفضأنىإلاوفيةإنسانيةبصداقاتأستمتعأنىمنوبالرغم

باستمرارعلىوتتوالىأحدمعالحديثفىأرغبولاإنسانةأىمشاهدة

نقطةفيهأرىفلاالمتواليةوالاَلامالأحزانمنشريطكأنهاحياتىمشاهد

.بالأمانالاحساسأوالراحةمنواحدة
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قررتوقدالاكتئابهذامننفسىانتشلأنبعنفأحاولاننى

الأوراممرضىإلىاحياناواذهب..الأمريكيةبالجامعةجديدمنالدراسة

وتحملالأشزكباركلزيارةوأحاولبخدمتهملهمالمساعدةتقديملمحاولة

.الأيامأجملاعتبرهاالتىزوجىلأيامشوقاربماشرالينهمتصلب

منالانلىيجرىلماتحليلعنبحثاوإن!اعملعنبحثااكتبولست

علىالاَناتعرفأكادلااننىاشعرانىذلكبالحياةخبرتكخلال

حالتىوافسر،افيلديةالراحةفىسوىشىءفىرغبةلىتعدولمنفسى

كبيرةعقليةطاقةلدىبأناحياناوافسرهااليأسسنمنباقترابىأحيانا

هذهكللكن،النفسىالتوازنيتحققلكىلاستخدامهاحاجةفى

معدودةلساعاتإلاالحياةفىالرغبةعدمحالةمنلاتخرجنىالتفسيرات

متفائلةمرحةدائماكنتلقد..جديدمنالأولىحالتىإلىأعودثم

منالمفرفايناتحدثأوابتسمأكادلاالاَنلكنىالآخريناحزانامتص

هىوما..النفسىالطبيبمنلابدوهلتصورهمنارتعدمصير

نصحيتكلى؟

مقاومةأقليكونضعفهفىالإنسانإن:أقولالرسالةهذهولكاتبة!

وواضح.وصحتهقواهتمامفىوهوعدواهأصابتهإذامنهالعارضللمرض

وماالمصرىغيرالأعمالرجلمعالعملفىالأخيرةمحنتكانسيدتىيا

ممانفسىضعفحالةفىواْنتصادفتكقدتقليديةنهايةمنإليهانتهت

مصادفتهاإلىبالإضافةالأشبابمنسببلأىالعادىالإنسانينتابقد

التىالعمرمنتصفبأزمةتسميتهالأطباءيفضلماتواجهنواْنتلك

أعراضبعضتسللإلىذلكفأدىالماضىالأسبوعفىعنهاتحدثت
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مواصلةفىالرغبةفقدفىالأعراضهذهتمئلتوقد.نفسكإلىالاكتئاب

منبهيزخروماالسابقحياتكشريطلاستعراضالتوقفوفى..الكفاح

معظمحذفتُالتىالراحلزوجكمرضمعوالمعاناةالألممثاهد

يهجسقدالذىالهاجسفانتابك،البعضلمشاعرمراعاةتفاصيلها

منوالخوفوالصمودالمعاناةفىحياتهسنواتمعظمأمضىلإنسان

فىالراحةيجدواينيومايستريحانللمحارباَنأما:فيسألهالمجهول

يتحملالب!ثرمنلأحدالمثاليةبالراحةتسمحانطبيعتهامنليسدنيا

لاالتىالأبديةالراحةتلكفىإلا..معهالآخرينومسئوليةمسئوليته

التماسها،إلىللسعادةتهفوالتىالنفسفتتوجه!معاناةولابعدهاكفاح

فىالرغبةفقدانذلك،الاكتئابيةالفكرةهذهخطورةتأتىهناومن

قواهكلالإنسانيستنهضلمواذاغالبايستتبعهاوالكفاحالعملمواصلة

الأطباءيسميهماوهو...الحياةفىالاستمرارفىالرغبةفقدُ..للمقاومة

.الحياةارادةبفقد

النفسىالاكتثابهاويةفىالسقوطقواكبكلتقاومىانفلابدلهذا

لمواصلةبالعودة..عنكشبحهلدفعالحديديةإرادتكتستنفرىوانولابد

واجهتهاالتىالتحدىبروحمصاعبهاوتقبلالحياةعلىوالاقبالالكفاح

وقدالحياةفىطيبشىءبكلوجديرةعظيمةسيدةوأنت،قبلمنبها

..حكيمةبواقعيةحياتكفىواجهتهاالتىالصعوباتكلمعتعاملت

لزوجكالحادةالمزاجيةالتقلباتمعفتواءمت..للسعادةقويةوب!رادة

القاسية.الصحيةظروفهمعثمالراحل

تحتفظينومازلتاَلامهارغممعهبحياتكفسعدتالسعادة""قررتو

214

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والصعوباتوالأبناءالحياةصث!اكلمعوتعاملت،الذكرىبأجملولهاله

إلىلتحويلهمحاولةمعالواقعبالأمرورضاوفهمبحكمةمنهالامفرالتى

للحياةنهايةالدراسىابنكفشلمنتجعلىفلم،ومقبولمرضواقع

معيتفقاَخرمجالفىنجاحهلتحقيقدفعتهوإنمالهبالنسبةوالنجاح

بدفعهاكمهندسةالعملعنابنتكعجزمعوتعاملت،وميولهقدراته

وحققت،ذاتهافيهوحققتبهسعدتآخرمجالفىنجاحهالاثبات

وقدراتكالعلميةمؤهلاتكمنوضاعفتالخاصالدراسىنجاحك

حديد.منبإرادةناجحةعاملةكامرأة

فىالراحلزوجكلذكرىووفائكوأخلاقياتكبقيمكوتمسكت

راضيةذلككلبعدتكونينلافكيف..والمضايقاتالأعاصيرمواجهة

عملك؟أوظروفكفهميسىءالبعضأنلمجردبهاوسعيدةنفسكعن

..أنتولستالاحباطهذامعاناةيستحقونمنهمانهم

منتأكيدبكلهوالعملىنجاحكطريقفىعقبةتتصورينهوما

تتصورينكماالأقليةوليسواالأغليةوهمالأسوياءالاَخرينلدىمميزاتك

..الحياةفىالرصوربعضانتشار-خطأً-بذلكلنايوحىكماأو

التىالمؤهلاتنفسهىالخلقيةوقيمكلنفسكواحزامكهذهوجديتك

الصحيح!إلالايصححينجديدمنالأبوابلكستفتح

عنقرأتقدولعلكالنفسيةبالدراساتالمهتمينمنلىيبدوكاوأنت

بأنينصحناحينجيمسوليمالنفسعالمبهاينادىالتى!لوكماأفلسفة

سعداءكنالوكمانتصرفوان،الشجاعةفتواتيناشجعاناكنالوكمانبدو

بها،ويؤمنالحديثالنفسعلميقرهافلسفةوهىإلخالسعادةفتغمرنا
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مرةلاتقررينفلماذا..حياتكفتراتبعضفىبهاعملتقدانكبل

الكفاحتملىوألا..القوةجديدمنفتواتيكقويةتكونىانأخرى

إلخ...أخرىمرةفيهالرغبةفتعاودك

الأقداررباتانتقولاْسطورةاليونانأساطيرفىانالفاضلةسيدتىيا

لايخلوالحبلهذاوانسوداءوخيوطبيضاءخيوطمنالحياةحبليفتلن

فيكونعددهافىتتفاوتمعهالناساقدارلكنالسوداءالخيوطمنابدا

فيهالواضحهوالاَخرأوالسطحعلىالظاهرهوأحياناالإديضاللون

معاينسجاناللونينمندائماَخيوطاهناكانهوالمحصلةلكن،للعيان

اللونين،منحبالهمعلىورعبمايرضواانالجميعوعلى،الحبلذلك

حياتكقصةفىالاَخراللونذلكمنالكثيرنلتقدأنكولاشك

الأنجيضاللونيغلبلأنالآوانوآن..وابنيكزوجكمعوكفاحك

يجىءحينياتيناانالعدلمنيكونفهل..اللهب!ذنحياتكعلىالساطع

فىالاستمرارفىرغبتنافيهفقدناقدنكونالذىالوقتنفسفىمعهدورنا

؟المشوارومواصلةالحياة

فراشكمنفانههضى..ياسيدتىالعدلمنذلكليس..لا

الاعراضبعضواجتيازالاكتئابمقاومةعلىيعينكطبيباواستشيرى

ناوتذكرى..العمرمنتصفاْزمةتصاحبالتىوالنفسيةالجسمية

عل!والانتصارلقبولهالارادةيستفزالتحدىوانالتحدىتعنىإنماالأزمة

وقدرهبقضائهوالرضاءبالتهالإيمانولاالإرادةلاتنقصكوأنت..

الله.شاءانعميماخيراويأتيكينمركاللهفاستنصرى
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!المقهورالصمت

قصةلكنهاقصتىلشتانها..المؤلمةالقصةهذهأبداكيفأعرفلا

سيقدرأميقرؤهاحينمنىسيغضبكانإذاممايقينعلىولستشقيقى

الضميرعذابمنيومذاتيعانىأنمنعليهواشفاقىلهاخلاصىلى

ناقررتلقد..المشكلةفىطرفالستأنىمعالاَنأنامنهأعانىالذى

الحلفيهيجدرأيكيقرأحينشقيقىولعل..استريحلعلىإليكاكتب

.الحياةإنسانيةفىالثقةللجميعويعيد..الأطرافكليرضىالذى

ومتزوجسنة48عمرهشقيقىانهىسيدىياباختصارالقصهَإن

منالرابعةفىصغراهمابناءأربعةزوجتهمنولهعاما17حوالىمنذ

تقومالتىالفاضلةالسيدةزوجتهمعطبيعيةحياةيحياكانولقد.عمرها

بذلكسنوات3منذ-اللهشفاها-مرضتانا!لىيرامماخيرعلىبواجباتها

المرحلةإلىوصلتحتىومؤلمةْكثيرةعلاجبمراحلومرتاللعينالمرض

شققىزوجةواستسلمت..اللهرحمةانتظارإلابعدهايعدلمالتى

القدهذهالمؤلمةالصحيةولظروفها.الحركةعنعاجزةوأصبحتللفراش

الثلاثينفىلهاشقيقةوزوجهاابنائهاوخدمةخدمتهاعلىتقومأصبحت

عليهشقَّتقدفشقيقى..المشكلةبدأتهناومنتتزوجلمعمرهامن

واحتياجبهالمحيطةوالظروف..زوجتهمرضفترةوطولحياتهظروف
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منويتزوجزوجتهيطلقانفقرربجوارهمخالتهموجودإلىالمشمرابنائه

العمرمنالمرحلةهذهفىلايستطيعأنهوبحجةالأبناءرعايةبحجةاختها

..الاختينبينيجمعانشرعالايستطيعكانولما.زوجةبلايعيشان

هوهذا،!شقيقتهامنيتزوجثم..زوجتهيطلقأنمنمفرفلاإذن

خاطرااوهاجساليسإنهوالغري!!شقيقىإليهتوصلالذىالرهيبالحل

إلىيحولهانيريدجدىتفكيرلكنه..الطبيعيةغيرظروفهبسببلهطرأ

الحلهذاعليهعرضتالتىهىزوجتهأصانفهوالأغربأماحقيقة

ورعايةاختهاأبناءبرعايةغيرهامنأولىالشقيقةانأساسعلىالمؤلم

الحلبهذاسعيدةا،ختهذهانفهوالدهشةمايثيروأما.زوجها.

تصدقفهل!اختهالزوجانتظاراَإليهاتقدمواعرساناورفضتالغريب

ذلك؟

..الشقيقةشخصيةعلىاعزاضاتايةلدىليستشخصياإننى

نفسفىالمؤلمالموقفهذافىنفسهاأخىزوجةتجداناتصورلالكنى

كلجانبهاإلىتتضاءلرهيبةجسمانيةاَلاممنفيهتعانىالذىالوقت

كانمهمامبرراهناكانأتخيلأواقتنعاناستطيعولاالحياةمتاعب

اَلاممعابنتهمعذاباءلىتضيفانزوجتهوأصلآخىيبرر..ضروريا

معاواختهازوجهاترىبأنعليهانحبهمحينمضاعفانفسياعذابامرضها

علىاختهاحرصتمهمامهملاك!اأصبحتوقدنفسهاوتجد..كزوجين

عنهاتشغلهافسوففعلتومهماحرصتمهمالأنهارعايتهافىتقصرألا

زوجمنزواجهابعدحياتهاستدخلأخرىاهتماماتالشىءبعض

السيدةهذهعذابإلىأضفناإناللهيسامحنافكيف..شقيقتها
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عنها؟نخففانمنبدلا..البائسة

يفعلثماللهقضاءينفذانإلىينتظرانكثيراشقيقىمعحاولتُلقد

كلمعهذهبتالأمرفىجديدجذَلكنه،يشاءماذلكبعدبحياته

الدولإحدىفىعملعقدعلىشقيقىحصلفقد..عبثامحاولاتى

شقيقتهاويتزوجالمريضةزوجتهويطلقيريدماعلىيقدمانوقررالعربية

أشدفىوانا،الدولةبتلكعملهمقرإلىوالأبناءمعاالاثستينيصطحبثم

يجوزهل:وأسالكالمؤلمالاتجاههذافىالأمورإليهتطورتلماوالألمالحيرة

الدرجةهذهالىوهل..إنسانيايجوزفهلشرعاجازوان..شرعاهذا

علبالموتبهاحكمانصدرانيمكنقسوةإلىحياتنافىأالواقعيةأتحولت

واوجاعىأفكارىفىمخطئةأننىترىأم..الحياةقيدعلىوهىإنسانة

علىأو..الأيامهذهالطبيعىوالأمرالصوابهويجرىماوان..هذه

؟الظروفهذهفىالأقل

بمالهعلاقةلاوالإنسانيةالرحمةمنطق:أقولالرسالةهذهولكاتبة!

يبنىوانزوجتهيطلقانلثقيقكشرعافيجوزيجوز،ولا..يجوز

رعايتهالتواصلالجديدبيتهاإلىمعهاتصحبهاانلأختهاويجوز..باختها

الصغاريحرمأوأطفالهارؤيةمنالمريضةالائمتحرمولكيلاصحياوخدمتها

الأليمة؟المحنةلهذهالأفثلالحلهوهذاهللكن..أمهمرؤيةمن

فكل..يقدملاأوذلكعلىيقدمانفىشقيقكحقأنا!لنإننى

اتفهمولعلى..والاحتمالالتضحيةعلىوقدرتهبنفسهأدرىإنسان

نافىرغبتهواتفهم..الحباةرفيقةاءلىوالإنسانيةالبيولوجيةاحتياجاته

معطويلةلفزةبيتهفىزوجتهشقيقةإقامةمخاطرمننفسهويحمىيتعفف
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..ذلككلمنأيضاهىيحميهاوانزوجتهوظروفالخاصةظروفه

التخلىفىيفكرلمفاضلرجلوهو،أحداأعاتبولاأحداألومولست

هذااختارانهبدليلعلاجهاومواصلةصحياابنائهأمرعايةفىواجبهعن

فىلتكوناجنبيةتصبحانبعدزوجتهيصحبانوهوالعجيبالحل

نبلهتماممنأنفقطلهأقوللكنىأبنائهامنوبالقربشقيقتهارعاية

فيفعلهيريدبمااللّهلهيأذنانإلىوظروفهمعاناتهعلىيصبرانوإنسانيته

أبنائهوأمحياتهل!ثريكةالرعايةوحسنالرحمةفىنقصشبهةأيةمنمبرأ

اشفقأننىفالحقأمرهاعلىالمرضغلبهاحينإلاحقهفىتقصرلمالتى

شاكياويصرخوألمهقهرهعنيعبرانعنالعاجزالمقهورحسغمنعليه

..الاَنالزواجهذاعلىباللسانموافقتهازوجتهأبدتولوحتى..منه

منعاناهمابقدربهااللهلهيأذنحينالجديدةبحياتهيسعدانلهوارجو

منتخزهواحدةضميروخزةوبغيرزوجتهمرضرحلةخلالوحرماناَلام

كلمنأبلغصمتاالصامتةالمقهورةزوجتهنظراتتذكركلماآخرإلىحين

.الكلام

تحملانبعدالمَادمهَأيامه-صبرهبنفاد-نفسهعلىيفسدفلماذا

عاناهاألمأوصبرأوحرمانلحظةبكلعندهدرجتهاللهرفعلقد.ماتحمل

التعجل؟بهذاخالقهعندفضلهمنينقصفلماذا..ازمتهخلال

علىالقدرةفىهىالحقيقيةالعظمةانتقولبوذيةحكمةهناكإن

المزيدبعضتحمللوضرهفماالمكارهمنالكثيرتحملولقد،المكارهاحتمال

ألحتلقد.الآخرونعنهيرضىانقبلنفسهعنهويرضىلكىمنها

مععمرالعظيمعنالمرويةالقصةهذهالكلماتهذهاكتبواناالاَنعلى

اشتطعلملكنى..ظروفهافىاناقشهالذىالموقفعنبعيدةتبدوقدأنها
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عمراانالمؤرخونروىفلقد..هناأوردهاانفىالرغبةمقاومةذلكرغم

اللهصلىالكريمالرسولعنهقالحتىبأسهوقوةالحقفىبئتذتهالمعروَف

المدينةفىللناسالطعامموائديمدكان،ليخشاهالشيطانانوسلًمعليه

كلاللهعبديا:لهوقالخلفهمنفجاءهبشمالهيأكلرجلافرأىيومذات

عليهفكرر.!مشغولةإنهااللّهياعبد:بهدوءالرجلفأجابه،بيمينك

:فأجاب،؟شغلهاوما،فسألهالإجابةبنفسفأجابهمرتينالقولعمر

الحركة،عنوعجزتفشُلتمؤتةغزوةفىاصيبتأى،مؤتهيومأصيبت

لكيغسلومن..يوضئكومن:يسألهوهووبكىعمرءإليهفجلس

ثم،دمعهينهمرسؤالكلومع..ومن..ومن..وثيابك..رأسك

آلمهلأنهعنهالعفويرجوهوهوأمرهيصلحوبماوطعاموراحلةبخادملهأمر

طلباالحاحةوازداد..فيهلهحيلةلاانهيعرفيكنلمأمرعلىبملاحظته

الطعامإلىالجالسينالهّرسولأصحابأصواتارتفعتحتىلعفوه

.بأمرهواهتمامهالرجلمعلرقتهلعمريدعون

لهذاعمرالعظيممنلزوجتهرقةأقلشقيقكيكونانيمكنفهل

يكونن01ويستطيع..بزوجتهباراشقيقككانلقد؟الغريبالرجل

منوزواجهلهاطلاقهمشروعيؤجلأناختاراذامعهاورحمةرقةاك!و

فىهناوابناءهازوجتهيدعأنرأىوإذابذلكربهلهيأذنأنا!لىشقيقتها

ويواصلعملهمقرإلىأرادإذايرحلوانوأستهاشقيقتهارعايةفىمصر

داعىيدعوهانإلىغربتهفىزوجتهعلافيعلوالانفاقمادياأصتهرعاية

لنفسهيختارثم..زوجتهتجاهالأخيرواجبهويؤدىفيعودللعودةالسماء

يفعلفهكذا..الشخصىوصالحهابنائهصالحفىيراهماذلكبعد

يكونانفعسىالفائزونهمالرحمةوأصحاب..الرحمةأصحاب

.والسلام..منهم
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الخرابالأرض

المريرةوذكرياتهاالتعيسةطفولتىعنلكأحكىفترةمنذإليككتبت

الماضىذكرياتأنسىبأنتطالبنىالخاصةالردودبابفىعلىفرددت

وكيفياسيدىأنسىفكيف..جديدمنللحياةاتسموانالأليمة

سوداء!لأنهاإلالشىءلاالعمارةأطفالمنمنبوذةطفلةكنتوقدابتسم

الميلادأعيادويقيمونويلهونيلعبونالأطفالكانلقد؟!!غطيس

وكانتحفلاتهممنفيطردوننىإليهمادخلانفأحاولفيهاويجتمعون

الأطفالفيقفإليهواصعدملابسىفأرتدىالعمارةسطحعلىتقامالأفراح

أمىأما..الفرحعنبعيدابأيديهمويدفعوننىالسطحبابعلىسدَا

المدرسةمنعدتيومأنسىولامبرربلاعلىَّقسوتهالهاأذكرف!ازلت

والبطاطسنالكرمبمحشىمنالغداءطعاملأتناولالسفرةإلىوجلست

فأحسسترأسىعلىبهاتنزلغليظةبعصاوفوجئتخلفىمنفجاءت

يقولبهف!ذاشاباواحببتكبرتثم..الأزضعلىوسقطت..بالدوار

وأنا..!سمراءلأنى؟لماذا..منىزواجهعلىتوافقلااصتهأنلى

دفترفىوأوقعاحياناعملىالىواذهبالجهاتإحدىفىأعملحاليا

احضؤولمأعمللمكأنىعليهمشطوباتوقيىاجدقليلبعدثمالحضور

شابةوأناتدميرىيحاولونوبمنطفلةوأنادمرونىبمنضقتلقد
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إنسانأىيصيبشربأىالتلذذوفىمنهمالانتقامفىراحتىفوجدت

سمعتف!ذاأكبرفرحتىكانتأعرفهكنتوإذا،اعرفهلاأوأعرفهسواء

عنسمعتواذاسعدتإنسانقُتلوإذافرحتانتحرقدشخصاانمثلا

بهفرحتالمهندسينسفاححتىحياتىفىسعيدةليلةتكونخطبةفسخ

واْناعذبونىمنبيوتخراباْما!بسعادةالوخيةجريمتهعنوقرأت

هوذلكإلىووسيلتىهوايتىأصبحفلقدمعهماتعاملومن..طفلة

فعاكستزمانعذبونىالذينالأطفالبكلبدأتوقداللعينالتليفون

قصصاوألفتجميعاوعاكستهمزوجاتهموعاكستوأمهاتهمآباءهم

..التليفونفىوللأزواجللزوجاتورويتهاالزوجيةالخيانةعنوحكايات

الجارةشقةفىالشجارأصواتأسمعقليلوبعد،كثيرةبيوتاودمرت

واخرجبزوجهافألتقىأهلهابيتإلىغضبىبيتهاتغادرأراهاثمالقديمة

الكلامسياقفىلهفأقولوبينهابينهللصلحأسعىأنىأساسعلىمعه

تابتلكنهافترةمنذأخطأتزوجتكانصحيح:زوجتهعنادافعوكأنى

ويوقعالرجلجنون.فيجنللّهوالحمدالآنربهاوعرفتخطئهاعن

منتليفونعندهاليسمنأماطربا،قلبىويرقصبزوجتهالطلاق

لكىالكفايةالخطاباتففىتعذيبىفىاشزكناللاتىالطفولةزميلات

لنفسىوانتقمجميعاراحتهمعلاقضىانإلىبهازوجهاوألاحقألاحقها

اللهخلقنالماذاولا.أعيث!.لماذاأعرفلااننى،الطفولةعذابمن

القسوةبهذهلىأمىمعاملةكانتلماذاولاتعيساتنعيشلكىكبنات

إحدىفىأعملكنتلقد؟تدميرىويحاولونبجفاءالناسيعاملنىولماذا

عنحياتهافدمرتزميلةلىوكانتالحالىعملىقبلالحكوميةالجهات
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الزملاءكلوقاطعنىفقاطعتنىالمسئولةاننىوعرفتالتليفونطريق

..؟هكذاالناسيعاملنىفلماذااَخرمكانإلىالعمللتركواضطررت

أعرفولا!كافرةأموتلاحتىتراجعتلكنىالانتحارفىفكرتلقد

طفولتىأممجرمةجعلنىالذىهوالأسودلونىوهلأفعلماذاالاَن

اتوقفكيفتدلنىانأرجو!؟يومكليموتالذىشبابىأم..التعيسة

.بسواءسواءكالقاتلةأصبحتلأنىالانتقامعن

حينالكفرتخشيئولماذا:أقولالبشعةالرسالةهذهولكاتبة!

تدمرينانك؟عنهكثيراالاَنتفعلينهمايختلفهل؟الانتحارفىتفكرين

عنونساءرجالاالرشدسنفىوأنتوتحاسبين..المطمئنةالأسر

المحصناتوترمينالواعيةغيرالطفولةسنفىوهممعكتصرفاتهم

ينبئناكماوالآخرةالدنيافىملعونوراميهنشرفهنفىالمؤمناتالغافلات

هوهذاأليس.أطفالهنوتثتتبطلاقهنوتسعدين.الكريمالقرآن

لااننى؟وآلائهبربهالكافرعقابعنعقابهيختلفوهل؟بعينهالكفر

منخوفكدعوىعلىفقطأردوإنماأفعلانوحاشاىالانتحارلكأزين

.مستواهإلىترقىخطايامنتمارسينمامعمقنعةغيردعوىبأنهاالكفر

انحرافكلاْنتفعلىولنالانتحارفىجدياتفكرىلمإنكلكوأؤكد

عدائىنفسىانحراففهو..إليهتقودالتىالانحرافاتمنليسالمسى

وأالاكتئابحالاتكبعضالنفسضدموجهاوليسوللغيرللمجتمع

المحترفوالقاتلالسرقةمدمنانحرافنوعمنهووإنماوغيرهماالادمان

كذلكالأمركانفإذا.وتعذيبهمالاَخرينبإيلاميتلذذالذىوالسادى

وتحطيمالبيوتبخرابإجراميةسعادةوبطول..سلامةبطولفأبثرى
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حتىالبثرعنوعملىنفسىوانعزالوحدةوبطول..والنفوسالقلوب

العلاجبطلبالمصيرهذامننفسكبانقاذتسارعىلمانالعمرآخر

النفسأطباءلدىمعروفةحالةوهى.هذهالانتقاميةنوازعكمنالنفسى

فىرغبتفاذاأردتإذاالأمرهذافىمساعدتكوأستطيعللعلاجوقابلة

يتمان،وإلىبىبالاتصالفتفضلىالمطلوبةالسريةوبكلحقاالعلاج

كافيامبرراليستالمريرةطفولتكذكرياتانلكأوضحأنأرجوذلك

منهمفكثيرون..وحياتهمسعادخهملنسفوالسعىالآخرينلإيذاء

الرغبةهذهكلنفوسهمفىذكرياتهاتخلقفلمسعيدةغيرطفولةعاشوا

مقبولامبرر!ايضاليسبشرتكلونانكما..الاَخرينإيلامفىالضارية

إلىاذننأتى.جميعاالبشرضدداخلكيتكثفالذىالنفسىالسوادلهذا

معالمريرةالطفولةذكرياتوتجمعزواجكعدموهى..الجوهريةالنقطة

،اللونأهمهالي!مختلفةيأسبابالزواجمنباليأسفيهالمغالىاحساسك

ذلكفيدفعكقبلكالارتباطأوبالزواجنعموامنضدمشاعركليثير

..تعرفينمنزيجاتلافسادطفولتكفىآذوكممنالانتقامستاروتحت

فىأملكمنأبداولايقربكشريرمنطقوهو..الجميعوعلىعكَبمنطق

منوليسالحياةفىنصيبهإنسانلكللأن،الطبيعيةوالحياةالاستقرار

لمماداموامنهابحظوظهمالآخرينفيهاحظهتاخرمنيحاسبانالعدل

سعادته.طريقيعزضواولمحقامنهيغتصبوا

إذاطويلاالمرءأمامهالايتوقفثانويةقصةفهى..اللونحكايةأما

..وسجاياهالطيبةوروحهوخلقهالآخرالطرفبشخصيةاقتنع

ونفرتالبثروكرهتجلدكتحتالسوادلبستقدانكهىومشكلتك
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.بنفورنفورايبادلوكاناذنعجبفلاوآذيتهم3منهم

المغلقةالبشرقلوبلكتتفتحسوادهمامنأولاوأعاقكقلبكفطهرى

صغارأطفالبضعةمعكصنعهبمابأسرهاالحياةتحاسبىولا.وجهكفى

مأأو،الواهىالعذربذلكبكالارتباطعنفاعتذريحبكلمشابأو

عنبذلك،تخففينطفولتكفىمعكللتعاملالقويمالطريقأخطأت

بالحياةوتلتحمينوانفصالاغترابمنعليهابهحكمتمانفسك

تلقالْيافتنفرين.الإنسانيةوالصلاتالمشاعردفءالآخرينمعوتتبادلين

!البومإلابهالايسعدالتىالخرائبمن
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الجديدةالأرض

لأنىكذلكسمتهاالتىالرسالةصاحبةأو100الخرابالأرض)أنا

الصراخسماععندوأفرحالبيوتبخراباسعدلىوغفرالهسامحنىكنت

الزوجاتواتهموزوجاتهمالأزواجبينبالوقيعةواسعى..ميتعلى

صغيرةطفلةوأناآذونىممنانتقاماوتشردهنبطلالْهنواتلذذشرفهنفى

فىعلىَّتستالتىأمىومن،معهملعبىمنينفرونوكانوااللونسوداء

الأزضمنخروجىبدأتأننىلكلأقولالآنإليكاكتباننى،طفولتى

تفكيربعدبنصيحتكعملتفمَد..الةشاءإنإليهااعودولنالخراب

هدمتالذينالأزواجإلىفذهبتجرائمىعنأكفرانوحاولتطويل

وكادت..والسماحالصفحمنهموطلبتفعلتعمالهموكفرتبيوتهم

إذابالانتحارهددتهمأنىولولابىربنارحمةلولاللبوليستصلأالمسألة9

سامحننىلكنهنبعضهنعكَودعتالزوجاتمعفعلتفعلوا-وكذلك

ربنا.والمسامحالنهايةفى

رغمواشكركفعلتماعلىتساعنىأنأيضاأنتمنكوأرجو

منأخرتجنىولأنكعنىقلتماكلاستحقلأنىالردفىعكَقسوتك

المطمئنالنومأعرفالاَنبدأتأننىويكفىفيهأعيشكنتالذىالظلام

بقيتلكنوالمغفرةالعفواللهمنواطلب..سنواتمنذمرةلأولالهادئ

227http://www.al-maktabeh.com



قدكنتالتىالعملفىزميلتىمسألةهىبعدفيهااتصرفلمواحدةمسألة

الزميلةهذهوقوفمنبالرغمالعملفىرئيستناوبينبينهابالوقيعةسعيت

منالصديقةهذهقاطعتنىفقد..التعاونبمعهددراستىطوالمعى

فىتساعدنىانوأرجومعهافعلتماأصلحكيفاعرفولااليومذلك

فىنصحتنىكمابأملللحياةانظرواننفسىأطهرانأحاولالاَنوأناذلك

رسالتى.نشرقبلمرةأوللككتبتحينالخاصةالردود

دائممازالفأبى..متاعبهاكلمنبعدتتخلصلمحياتىكانتوإن

أننىحتىنتزوجلمبأننادائماويعايرناالبناتوأخواتىأنامعىالشجار

خطبتوقدفائدةبلاالزواجفىتساعدنالكىلدجالةلىصديقةمعذهبت

النهارفىوينامالليلفىيعمللأنهلايناسبنىعملهلكنلشابذلكقبل

بتقديرالتعاونمعهدبكالوريوسعلىحصلتانىكماالنهارفىأعملوأنا

الذىالطريقفىاسيراننى..مؤهلمعتتناسبلاومهنتهمقبول

ناالجميعوربربكتدعو.لىوأن..عنىتتخلىألاوأرجو-بهنصحتنى

وليرحم..جهمفعلتمالىوينسواالناسيسامحنىوانلىويغفريسامحنى

الله.ورحمةعليكموالسلامسيئاتناجميعاعناويكفرأمىالله

البكاء"ليس:الصالحينأحدقال:أقولالرسالةهذه!ولكاتبة

."عليهندماتبكىالذىالأمرتتركبأنوإنما..العيونبتعصير

منتتحولىأنعلىصحقدعزمككانفانآنستىياصحيحوهذا

يصبحفانه،وللاَخرينلنفسهاالخيرتنبتصالحةأرضإلىخرابأرض

وضلالكجاهليتكخلالفيهكنتماكلتزكىأنعليكحقا

عماوالتكفيرعنهبالاقلاععليهالصادقالندمتندمىوان،السابقين
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كلثاءلمنبهااللهويغفرقبلهاماتجُبُّالصادقةوالتوبة.فعلت

خيراالناسفىانالحياةلكاثبتتقدوها،ولايبالىعظمتوإنالذنوب

لم..بيوتهمهدمتالذينفالأزواج..قبلمنثقةبهلكيكنلمكثيرا

وماكانعفوهموطلبتفعلتب!اصارحتهمحينحقيقياايذاءيؤذوك

تتعدولمالفعلحيزإلىتخرجلمهينةضريبةإلابالرطةلكتهديدهم

معكفعلتوكذلكفعلتمماوالغضبالضيقعنالتعبيرحدود

المرارةرغمصفحهمالجميععنكيحجبولم..البائساتالزوجات

بهعليكتضنسوفالعملفىزميلتكاناحسبوما..الجريمةوفداحة

حبوإلىالأذىكفعن!صادقاتحولافيكلمستإذاالأخرىهى

وصفحهامودتهااستعادةإلىسفيركفاجعلى،ماكانعلىوالندمالاَخرين

..جفاءهاوتحملى..رئيستهامعأمرهامنأفسدتمالاصلاحسعيك

النفوسفاسترضاء..ظنونهاعكسالأياملهاتثبتانإلىفيكوتشككها

قدلحظاتفىمنهاالشرورتفسدهوما،ومئابرةصبراتتطلبعسيرةمهمة

الفيصلوسيكون.عنهاآثارهلازالةسنواثإلىواحياناشهورإلىيحتاج

هومعهمتتعاملينمنكلوبينبينكالطبيعيةالعلاقةعودةفىدائما

علىثابرتفإذاالحياةومعالبرمععلاقتكفىالقويمبالنهجالتزامك

أمانمنتنشدينماإلىيومذاتتصلىانفلابدضريبتهوتحملتالطريق

لك.وشكرا..اللهشاءانسعيدةوحياةوسلام

3!-؟.لاطا
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الفهرس

000000000000000000000000000005الزفافرلصه

00000000000000000000000000041القويشالرجل

000000000000000000000000000072!،لعا-الأخير

000000000000000000000000000074المحرمةالمنطقة

000000000000000000000000000018صفةالعاهدوء

00000000000000000000000000088!الشاطئحادث

00000000000000000000000000000101ممنوعةرسالة

الذهبىالجنيه

الموءودةالأحلام

....!المقارنة

الضخيم!المظهر

..االألمخيوط

......الرحيل

701

113

012

000124

...خك!ا

0000144
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..........................الا!ما-ب..ايسلا!

......البيضاءالبقع

......البيدةالظرة

..!الغامضلأحساس

....االعجيبالحلم

.......الصباخلألقاء

.........االمباراة

الآخر!الجانبمنرسالة

....االحياةحبل

.!المقهورالصمت

..االخرابالأرض"

...........................الجديدةلأرضول

الصفحة
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187

691

302

902

217

222
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الورقعلىاصدناء

بعثةطالبيوميات

الممذبينقاف

نفكلاتاكلصديقى

الجاةنهر

الخرساءفيرالعصا
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